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 بسم الله الرحمن الرحيم

على  دالَّة خلق في كل موجود دليلا على وجوب وجوده، وآياتالذي الحمد لله 

، الذي افتقرت له الأرض والسماواتالواحد الأحد، الفرد الصمد، تفرد أفعاله، فهو 

إليه، الطالب دوام ستره قر ، أحمده حمد المفتالجبال الراسياتلعظمته البحار وذلت و

ظلمات الجهل إلى أنوار العلم، من  الناس مخرجي وأسلم على أصلونعمته عليه، و

محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سيدنا  إلى يقين الحق، أوهام الباطلومن 

 واهتدى بهديه. نهجه

 وبعد:

على  اعتقاد أهل السنة والجماعة فإن هذه المنظومة )الخريدة البهية( قد حوت

فكانت بكلمات قليلة، وعبارات بليغة،  طريقة إمامهم أبي الحسن الأشعري رحمه الله

 للطالب المبتدئ في هذا العلم. من خير المنظومات

 طول ممل، أو اختصار مخل،؛ لالمبتدئ ناسبلا ت ولما كانت الشروح عليها

رأيت أن ، اعن العلوم الشرعية، وانغلقت عليهم عباراته د فيه الناسفي زمان بع  

ذهب أهل السنة أوضح فيه معانيها، وأبين قواعد م، ينمبتدئلل أضع عليها شرحا

عينة ومستسائلة توفيقه، الله تعالى،  تكلة بذلك علىقريبة سهلة، موالجماعة، بعبارات 

، ودروس مشايخ أهل السنة والجماعة قيته من كتب أئمتنا رضوان الله عليهمبما است

 .وكتبهم حفظهم الله تعالى في زماننا

أناسا قد بها  يهديبصائر أناس قد عموا عن الحق، و ينير بهوالله أسأل أن 

ويجعله  مني وأن يتقبله ،أضلواعة المسلمين، فضلوا في عقائدهم ورقوا جمافا

 .كريملوجهه ال خالصا

 أي أحـمد المشهور بالدردير  ر  ـديـمةَ القـول راجي رحـيق

الإمام العلامة أحمد بن محمد العدوي المالكي  : هومؤلف هذه المنظومة

 الأزهري الخلوتي، المعروف بالدردير.

وأمضى حياته في طلب العلم وبذله، وصنف في علوم  (،هـ1127)ولد سنة 

شرح ))في الفقه: ه فمن تآليفس كتبه بالقبول، من علوم الشريعة، وتلقى النا شتى

وصارت كتبه من الكتب  ،مالك(( أقرب المسالك إلى مذهب))و مختصر خليل((،

 في المذهب المالكي، لكونه ذكر فيها الراجح في المذهب. ةالمعتمد

 ، وشرحها.((الخريدة البهية))في العقيدة: و

 1.((انتحفة الإخوان في آداب أهل العرف))في التصوف: و

                                                           

العلوم: العقيدة، والفقه، والتزكية، ، ثمرة باقي ةجمعون بين العلوم الثلاثن أئمتنا رضوان الله عليهم ياوهكذا ك -1

م شخصية الإنسان، فشخصية الإنسان مكونة من أفكار، ومشاعر، وتنتج عنهما الأفعال،  ِّ هذه العلوم التي ت قو 
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 (.هـ1201)سنة وغيرها كثير، وتوفي 

 لله العلي   الواحد   الحمد  

 وأفضل الصلاة والتسليم  

 ارــهـــه  الأطَ  ـــب  ـــح  وصَ  هـوآل

د  الغـم  الفـال  ـالع     د  ـني   الماجـر 

 على النبي المصطفى الكريم

 ه  في الغار  ـق  ـيـا رفـمَ ــي  ــلا س  

 وهذه عقيدة سنية
 يرة في الحجم  لطيفة صغ

 لما إن ترد أن تكتفيـعتكفيك 
 لـمـول العـبـي قفو ـواللهَ أرج

 سميتها الخريدة البهية   
 كبيرة في العلملكنها 

 ـفـــيـا بــزبــدة الـفـن تـلأنـه
 ر الزللـفـع منها ثم غـفـنـوال

  

 اللؤلؤة التي لم تثقب. الخريدة البهية: هي

 .هي خلاصته وزبدة الشيء:

كر   به الناظما بدأ أول م ولا بدَّ من تقديم مقدمة في ، الحكم العقلي رحمه الله ذِّ

تابعا  أسباب العلم وطرقه الصحيحة، وذلك لأن إثبات الأحكام ونفيها لا بدَّ أن يكون

 :لطرق معرفية صحيحة معتبرة

، ومنها المطلب في الآيات الكريمةبين الله تعالى في كتابه العزيز أصول هذا 

ې  ې ې ې ى ى ئا ئا ئە  ئە ئو ئو چ : عالىقوله ت

 .النحلچئۇئۇ ئۆ ئۆ  ئۈ 

ن المعلومات، ثم يبدأ بتلقي المعلومات عن طريق الذهن م خالي   يولد فالإنسان

ع، والبصر، واللمس، والشم، مسلتي خلقها له الله تعالى، وهي الالحواس الخمس ا

ها لما استطاع والذوق، وهذه الحواس بريد بين الإنسان والعالم الخارجي، فلولا

 الإنسان أن يحس بما حوله، أو يعقله.

، وهما لقلب والعقلل المعلوماتتحكم بشيء، وإنما تنقل فقط  لاوهذه الحواس 

 1.يحكمان، فهي واسطة الإدراكيدركان و اللذان 

دراك مجرد عن أي نسبة لشيء آخر، فهذا الإمفرد دراك لشيء الإثم إن كان 

 تصورا. :يسمى

 إدراكو عليه بأي شيء، نسبته أو الحكملإنسان دون امفهوم  كإدراكوذلك  

 دون نسبتها أو الحكم عليها بأي شيء.الحركة 

                                                                                                                                                                      

ووجب على كل مسلم فجاء علم العقيدة مهذبا للأفكار، وعلم التزكية مهذبا للمشاعر، وعلم الفقه مهذبا للأفعال، 
 .الاهتمام بهذه العلوم الثلاثة، لتتكامل شخصيته الإسلامية

 إن الإدراك يكون بها نفسها. البعض:وقد يقول  -1
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بهذه النسبة،  قرأ  وصور أن الإنسان متحرك، ت   :أي ،الحركة للإنسان تب  سِّ فإن ن  

 تصديقا.حكما، وذلك:  س مي

 التصديق. أو نفيه عنه، والإذعان للنسبة هو فالحكم هو: نسبة أمر إلى أمر،

لا تردد فيه، جازم ناتجا عن إدراك  يها إن كانوتصديقنا للأشياء وحكمنا عل

 .%100وتكون نسبته  ،العلمب :اصطلاحسمي ا، عن دليل للواقع مطابق

د، فإذا كان عندنا أدنى تردد في يخرج الإدراك المترد (ك الجازمالإدرا) :قولناو

 .%99ن بلغ وإ الحكم على الشيء، لم يكن حكمنا يقينيا،

 "الله واحد" :يخرج المخالف للواقع، فقول المسلم (المطابق للواقع) :وقولنا

 مطابق للواقع، فالله في واقع الأمر واحد. جازم بحكم يقين؛ لأنه

لأنه وإن كان جازما فيه  فلا يسمى يقينا؛ "الله ثالث ثلاثة"وأما قول النصراني: 

في الواقع واحد، والإدراك الجازم المخالف  دون تردد، إلا أنه مخالف للواقع، فالله

 .فاسدا، واعتقادا باطلاعلما، بل إيمانا  ىيسملا للواقع 

إن كان في الإدراك تردد بين أمرين أحدهما أرجح من الآخر، فالراجح يسمى و

 .%99إلى:  %51، ونسبته من: ظنا

 1.%49، إلى: %1، ونسبته من: وهماوالمرجوح يسمى 

، فخبره مهما كان صادقا صادق بموت الملكواحد إنسان وذلك كأن يخبرنا 

 فإنه لا يبلغ اليقين، وإنما يتفاوت بدرجات الظن.

 هِّ صدقِّ  ة الوهم، فإن كان ظن  بس، انخفضت نوكلما زادت نسبة الظن

، %75، وإن كان ظن صدقه يبلغ: %10يبلغ:أو خطئه كذبه  ، كان وهم  %90يبلغ:

 .%25يبلغ: أو خطئه كان وهم كذبه 

وإن كان الإدراك مترددا بين أمرين متساويين، لا يرجح أحدهما على الآخر، 

 .%50كان شكا، ونسبته: 

ه حصانا كوننتردد بين ى حيوانا يمشي على أربع من بعيد، فنروذلك كأن 

لكون هذا الحيوان حصانا أو  ، فإدراكنارجح أحدهما على الآخرحمارا، ولا نو

 .حمارا، شك  

 بأن ننسب أمرا إلى أمر أو ننفيه عنه، يكون بواسطةلى الأموركمنا عح   ثم إنَّ 

 :أحد ثلاثة أمور

 ويندرج تحته الشرع. ،الوضع -1 

 العادة. -2

                                                           

أن يطهر عقله من الأوهام، ويفكر بتجرد عما يحمله من أفكار ربما تكون فعله، وأول ما ينبغي للإنسان  -1

 باطلة فتقيد عقله، وتقلب عليه الحقائق.
كثير من الناس يكبر الوهم في عقولهم حتى يسيطر عليهم، فيبنون أحكامهم عليه، ويعيشون حياتهم في ف
 ظلماته.
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 .العقل -3

فيسمى حكما وضعيا، أو عاديا، أو عقليا، بحسب الواسطة التي أوصلتنا إلى 

 هذا الحكم. 

 الحكم الوضعي: 

فهو: إثبات أمر لأمر أو ، يوضعنه فالحكم الوضعي، إن نظرنا إليه من حيث إ

 نفيه عنه بواسطة الوضع. 

جعل شيء بإزاء شيء  :، والوضعوهو ما تواضع عليه فئة معينة من الناس

 .الأول بحيث يتبادر الثاني عند تبادر ،آخر

وذلك كوضع اللون الأحمر في الإشارة بإزاء منع المرور، فإن رئي اللون 

 لمرور.الأحمر، تبادر إلى الذهن منع ا

فإننا نحكم عليه بالمخالفة، حمراء، الإشارة في الطريق ورجل مشى  ثم إن

 المرور. منظمومما تواضع عليه  وحكمنا هذا مستمد

، ومن ذلك التي تستمد من وضع فئة من الناس ومثله كل الأحكام القانونية

 .عادات الشعوب التي يتعارف عليها أهل البلاد

 شرعي فهو: خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين. وإن نظرنا إليه من حيث إنه 

وينقسم إلى إيجاب، وندب، وتحريم، وكراهة، وإباحة، والكلام فيه محله علم 

 أصول الفقه.

 الحكم العادي: 

 إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه بواسطة التكرار. :هوالحكم العاديو

قوانين التي ال ، فهذا الحكم مستمد منوذلك كحكمنا على النار بأنها محرقة

التي يجريها الله سبحانه  ، فهي من عادة الكونلكونوضعها الله سبحانه وتعالى ل

 .وتعالى فيه

، لا الإنسان الذي لم يعرف النار في حياته، فوالتجربة وتعرف بواسطة التكرار

أن يتكرر الأمر من بأن كل نار محرقة من أول مرة، بل لا بد له  يمكنه أن يحكم

 مكن من الحكم بذلك.عنده كي يت

وكذا لو كانت لديه قطعة زجاج رقيقة، ولم يعرف الزجاج في حياته، فأخذها 

أن كل ورمى بها بقوة على أرض صلدة، فانكسرت، فإنه لن يتمكن من الحكم ب

 أرض صلدة، بل لا بد من تكرر هذا الأمر.بقوة على  رقيق ينكسر بوقوعهزجاج 

 ستحيل، وجائز.وينقسم الحكم العادي إلى واجب، وم

 فطلوع الشمس من مشرقها، واجب عادي.

 إبصار الإنسان بيده، مستحيل عادي.و
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 وولادة الحامل لستة أشهر، جائز عادي.

غالب علم الكيمياء، والفيزياء، ونحو ذلك من العلوم ويدخل في الأحكام العادية 

 التي تخص القوانين الكونية.

، فالله تعالى إن أراد الله تعالىالمؤثر هو  الأسباب العادية ليس لها تأثير، وإنماو

 .لا بها عند وجودها ظهور أثرها، خلقه

عند  الشفاءخلق  ،وذلك كالدواء، فإن وجد الدواء، وأراد له الله تعالى أن يشفي

 .تناوله

 الإحراق عند ملامستها للشيء، خلق وهكذا النار إن أراد لها أن تحرق،

 كل سبب عادي.ذلك من  ونحو، والسحر إن أراد له أن يضر

أنها لا تحرق إلا بإرادة ا أن نلقي أنفسنا في النار على لا يجوز لنإنه ومع هذا ف

والسير على القوانين التي الله تعالى؛ لأننا مكلفون شرعا بالأخذ بالأسباب العادية، 

 ومنها اجتناب النار.وضعها الله للكون، 

وإنما المؤثر هو الله ، لا تأثير لهالعادي نعتقد أنه  ولكننا مع أخذنا بالسبب

 .ه وتعالى إن أرادسبحان

 ادة.رقا للعان يمكن أن يتخلفا خوالواجب والمستحيل العادي

والإرهاص، والكرامة، والمعونة، وخوارق العادات ستة: المعجزة، 

 والكلام عليها في مبحث النبوات. والاستدراج، والإهانة، وسيأتي بيانها

 :  الحكم العقليُّ

أي بأن لا إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه بواسطة العقل. هو :يالعقل الحكمو

أو مشاهدة  ،راأو تكر ،على وضع واضعإثبات أمر أو نفيه في حكمه بالعقل  يتوقف

 . وتجربة

 وقد ذكره الناظم فقال:

 لا محالة العقل   حكم   أقسام  

 ثالث الأقسام ثم الجواز  

 على المكلف عا  شر وواجب  

 الواجب والمحالا أي يعرفَ 

ل   ومثلَ   الله  ذا في حق رس 

 ما لم يقبل   العقلي   فالواجب  

 ما لم يقبل   والمستحيل كل  

 اــفــتــلانــل ل  ـابـق ر  ـأم وكل  

 ثم الاستحالة هي الوجوب     

 الأفهام فافهم منحت لذةَ 

 العلي   فاعرف   الله   معرفة  

 تعالى في حقه   مع جائز  

 ه  ـالإل ة  ـيــحـم تــه  ـيـلــع

ن  ل  ـهـتـابـفا في ذاته فـتـالا 

 الأول   في ذاته الثبوتَ ضد  

 اـفـبلا خ ز  ـائـوت جـثبـولل
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من  احيزوذلك كأخذ الجسم ، ذاتهفي  نتفاءقبل الاهو ما لا ي :فالواجب العقلي

يوجد جسم لا يأخذ حيزا من ، يستحيل أن ينتفي بأن فهذا واجب عقليالفراغ، 

جسم ذا حيز هو أمر ذاتي له، فلا يتصور العقل جسما دون أن لأن كون ال الفراغ؛

 يكون له حيز. 

ين، مع واحد يجب أن يكون اثن واحدجمع الحسابية، فحاصل وكنتائج المسائل 

 ، أو انخراقه بأن يساوي ثلاثة مثلا؛ لأنه غير قابل لذلك.ولا يمكن انتفاء هذا الحكم

ضين، ذاته، وذلك كاجتماع النقيفي ما لا يقبل الثبوت  هو :والمستحيل العقلي

، فهذا مستحيل عقلا، غير قابل في الوقت نفسهأن يكون الشيء موجودا ومعدوما ب

 لأن يوجد.

ذاته، وذلك كوجود أي إنسان، : هو ما يقبل الوجود والعدم في والجائز العقلي

 فإن وجوده وعدمه ممكنان عقلا.

ن مستحيلا عادة، إلا أنه جائز وكقدرة فاقد العين على الإبصار، فإنه وإن كا

 عقلا.

 عادة، جائز عقلا. وكطلوع الشمس من جهة المشرق، فهو واجب

د، ونحو ذلك من معجزات وكانقلاب العصا إلى ثعبان، ووجود ولد بلا وال

صلوات ربي وسلامه عليهم فإنها لا تخرق الأحكام العقلية؛ لأنها غير قابلة الأنبياء 

 حكام العادية.للانخراق، وإنما تخرق الأ

 المستحيل ينقسم إلى: وكل من الواجب والجائز و

عليه العاقل ، وهو: ما لا يحتاج إلى نظر أو استدلال، فيحكم الإنسان ضروري

، وذلك كالحكم بأن الجسم أو الجواز، أو الاستحالة بمجرد تصوره ،بالوجوب

 .ساوي اثنينواحد يجمع واحد والصغير لا يحتوي على الجسم الكبير، وأن ناتج 

عادة  العاقل ، وهو: ما يحتاج إلى نظر واستدلال، فلا يتمكن الإنسانونظري

، وذلك فيه بالنظر والبحث في الأدلة ، والتفكربه دون الاستدلال عليهمن القطع 

كالحكم بأن الله تعالى مخالف للحوادث، ونتائج المسائل الحسابية المعقدة، ونحو 

 ذلك.

نسان إن أراد أن يثبت لغيره أمرا معينا، أن يكون بين واجبا على الإ ولما كان

مسلم له أمور مسلمة، يبنيان عليها كلامهما، وليس هناك من أمر  تِّ ثب  ت والم  ثبِّ الم  

، بنى أئمتنا رضوان الله عليهم أدلة بين بني آدم جميعا إلا المبادئ الأولية العقلية

؛ -إذ لا تعارض بين العقل والنقل- لنقليةالعقائد على الأحكام العقلية الموافقة للأدلة ا

 ليتمكنوا بذلك من محاورة أي إنسان في أي زمان ومكان.

ها، فسألهم الملحد: ما الدليل على اكتفوا ب لو أنهمولم يكتفوا بالأدلة النقلية، إذ 

 أن كل ما في الكون من خلق الله؟
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 .الرعدچۀ ہ ہ ہ    ہ ھ ھ ھ ھ چ فقالوا: قوله تعالى: 

لي، حجة عليس كلامه ف بكلامه، تستدلوا عليمن بربكم فؤلهم: إني لا أ لقال

 .أريد دليلا يكون مشتركا بيني وبينكم، أؤمن به، كما تؤمنون بهوإنما 

ا عليه الدليل العقلي، للزمه التسليم به، ولن يتمكن من رفضه، إلا أن فلو أقامو

 يكون معاندا.

ائد التي لا يمكن إثباتها بغير فإن اعترض معترض وقال: فكيف نفعل بالعق

 ؟كالجنة والنار، ونحوهما النقل

ه قلنا: إننا بعد أن نثبت له العقائد التي يمكن الاستدلال عليها بالعقل، فإن هذ

لأننا سنثبت له صدق ناقل هذا الشرع، وإذا ثبت  العقائد ستلزمه بالتسليم للنقل؛

ذلك في بيان  كما سيأتي ،خبر ينقله ه في خصوص كل ِّ ه عموما، ثبت صدق  صدق  

 نهاية هذا الكتاب، بإذن الله.

 وبهذا يظهر معنا أن علم الكلام ينقسم إلى قسمين:

لا يمكن الاستدلال عليه إلا بواسطة النقل، وتسمى: )العقائد السمعية(،  قسم  

ذلك من الأمور التي لا يتمكن العقل  وذلك كاليوم الآخر، والجنة، والنار، ونحوِّ 

القطع بها، ولا يتوقف إيماننا بالله تعالى عليها، فلا نحتاج للإيمان بها  المجرد من

 قبل إيماننا بوجود الله تعالى.

، وذلك كوجود الله ، فنستدل عليه بالعقلبالنقلوقسم لا يمكن الاستدلال عليه 

، فلا يمكن أن ه وعلمه، لتوقف إيماننا بالأدلة السمعية على الإيمان بهتعالى، وقدرتِّ 

 أن نستدل   القرآن، فلا يمكن   لِّ نزِّ الله تعالى م   ه بوجودِّ قبل إيمانِّ  بالقرآنِّ  الإنسان   ن  يؤم

 .الآيات القرآنية الخالية من الحجج والبراهينبوجود الله تعالى ب على الكافرِّ 

أنه يفيد العلم، ولا تتعدد نتائجه،  بالدليل العقلي في العقائد ومن فوائد الاستدلالِّ 

 يستحيل أن يكون ناتج  ن، كما ما سواه من الأديا بطلان   ثبتين الحق، به الدت فلو ثب

يكون ن، بل لا بد من أن وعشري وعشرين، وستة   خمسة   ،خمسة في خمسة ضربِّ 

 .1طلاا، والآخر باناتجين حقال أحد  
                                                           

ويتبين لنا عند إثبات الدين الحق أن العقائد التي جاء بها الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم على مر  -1

 تكليفية.العصور واحدة، لا اختلاف فيها، وإنما الاختلاف في الأحكام ال
ن وكذلك لا اختلاف بين المسلمين ممن كان من أهل السنة والجماعة في المسائل الأصلية في العقائد، وإ

 الفروع العملية على أربعة مذاهب.اختلفوا في المسائل الفرعية، واختلفوا في 
الأعمال، ولا يضر  الفرق بين الأمور العملية والأمور الاعتقادية؛ أن الأمور العملية إنشاءات تنتج عنهاو

الاختلاف في طريقة أداء العمل، وأما العقائد فأخبار، والخبر في ذاته إما أن يوافق الواقع فيكون صادقا حقا، 

 وإما أن يخالفه فيكون كذبا باطلا، ولا يمكن أن يكون في ذاته صادقا وكاذبا.

فات، ووصفه آخر بصفات بأصول العقائد كأن وصف إنسان الله تعالى بص الو فرض أن هناك خلافف

مناقضة أو مضادة للصفات التي وصفه بها الأول، لاستحال أن يكونا عابدين إلها واحدا، بل يتبين أن كلا منهما 

، وإذا كان أحدهما عابدا للإله يعبد غير الإله الذي يعبده الآخر؛ لاستحالة اجتماع المتناقضات، والمتضادات

 .اطلاالحق فلا بد أن يكون الآخر يعبد ب
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أن يكون ثلاثة، فيظهر بذلك بطلان اعتقاد  إذا ثبت أن الله واحد، استحالمثلا ف

 النصارى.

اهتموا بالأدلة العقلية اهتماما كبيرا؛ ليتمكنوا  ن أئمتنا رضوان الله عليهمولذا فإ

، الموسعة   وكتبوا في ذلك الكتب  ها، لل، وإبطالِّ من مناقشة جميع المِّ  بذلك

 والمختصرة، وأتوا في كل كتاب بما يناسبه من الدليل.

ضح، ولا للعامة يكون بأسلوب عامي، وللمبتدئ بأسلوب وا فالاستدلال العقلي  

ذكر الخلاف فيها، بأدلة متوسعة، و عِّ ذكر له الخلافات، ثم لطالب العلم المتوسِّ ت  

د جبلا راسخا في جِّ ها، ونحو ذلك من أمور تجعل من طالب العلم الم  ومناقشتِّ 

 ه.دون أن يتأثر، أو يتزعزع بعقيدتِّ المنحرفة بثقة  ل العقائد  بطِّ اعتقاده، ي  

بقوله في الأبيات التي مر  العقائدِّ  مِّ حكم تعل   ىتعال رحمه اللهوقد ذكر الناظم 

 ذكرها:

 شرعا على المكلف وواجب  

 حالاأي يعرف الواجب والم  

 لِّ اللهـق رس  ـذا في ح ل  ـومث

  ِّ  فاعرفِّ  معرفة الله العلي 

 مع جائز في حقه تعالى

 هِّ ـــــة الإلــيـــحـم تـــهـيـــلــع

 1لدعوة.المكلف هو: البالغ العاقل الذي بلغته ا

 فقد أوجب الشرع عليه أن يعرف ما يجب في حق الله تعالى، كوجوب بقائه،

، ونحو ذلك، وما يستحيل عليه، كاستحالة أن يكون له ولد، أو ومخالفته للحوادث

، ونحو لهم ، ورزقهللبشر ك، أو نحو ذلك، وما يجوز في حقه، كجواز خلقهيشر

 ذلك.

 .، والاستسلام لهبه لإيمانه لذلك بأن يذعن وينقاد له باومعرفت  

كما  ممكن حقيقة ذات الله تعالى؛ لأن هذا غير   ولا يجب على المكلف معرفة  

التي أطلعنا  هصفاتِّ  بعض   ، بل الواجب عليه أن يعرف  العلماء عند أكثر هو المعتمد

حقيقة  ؛ لأنه كما يستحيل معرفة  كذلك معرفة حقيقتهادون  هاأحكامِّ وبعض  ،الله عليها

 .الصفاتحقيقة  ت، فكذا يستحيل معرفة  الذا

آثار في نا بالتفكر ، بل أمر  في ذاته نا في القرآن بالتفكرم يأمر  ولذا فإن الله ل

 التي تدل على صفاته. أفعاله

، نبياء صلوات الله وسلامه عليهمويجب على المكلف كذلك أن يؤمن بالأ

 وز.ما يجب لهم من صفات، وما يستحيل عليهم، وما يج يعرف  و

                                                           

المكان الذي هو فيه، بل أن تبلغه من حيث أن تصل إلى عقله  ه من حيثوليس المراد ببلوغ الدعوة أن تصل -1

، امميز في حال يكون فيها قبل أن تبلغه الدعوةمعا عن طريق السمع، أو البصر، ولذا فلو فقد هاتين الحاستين 
 فإنه لا يكلف.
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أن  المكلف لا بد بلِّ من قِّ  وسلامه عليهم ه صلوات اللهوالإيمان بالله تعالى ورسلِّ 

صار ظنا، لم به، بأن نزل عن درجة العلم، و تردد يكون على سبيل القطع، فلو

 إيمانه، وكان كافرا. يصح  

ولذا فإنهم اختلفوا في حكم المقلد، وهو من آمن تبعا لقومه، دون أن يكون له 

 1على صحة إيمانه، هل يقبل إيمانه أم لا؟ ل  أدنى دلي

بل منه، لكنه يكون عاصيا بتركه والمعتمد أنه إن كان جازما بصحة إيمانه، ق  

بضعف إيمانه  نفسه للفتن ض  لتحصيل الدليل إن كان قادرا على ذلك؛ لأنه معر ِّ 

 على دليل، فهو يتردد لأدنى شبهة. هلكونه لم يبن  

 2فإنه يكون كافرا بلا خلاف. تقاده،في اع إن كان متردداأما و

 ثم اعلمن  بأن  هذا العالما

ف تقَ ر    من غير شك   حادث  م 

 دم  ـعـود ه بعد الجو هدوثح

 ي   العال مالأي ما سوى الله الع 

 لأنه قامَ به  التغير  

ى بالـسـو المـدُّه هـوض  دَم  ـق  ـم 

 .ايةبد لوجوده يسلوهو: ما  ،إما أن يكون قديما الموجود

 أوحادثا، وهو: ما وجد بعد أن لم يكن.

                                                           

ل موافقة، إذ أننا لم نتبعه إلا بعد نظرنا في أدلته، الأشعري تقليدا، بولا يسمى اتباعنا للإمام أبي الحسن  -1

واقتناعنا بها، ولا يكفي أن يقول الإنسان بأنه أشعري حتى يصير أشعريا، بل لا بد أن يطمئن قلبه لأدلته، ويوقن 
 شيخه أو إمامه.بها، فكل إنسان يبعث يوم القيامة ويسأل عن اعتقاده الذي اطمأنت به نفسه، لا عن اعتقاد 

ولنبين الفرق بين المقلد والمعتقد الموافق بمثال: لو جاء تلميذان لأستاذ رياضيات، وسألاه عن ناتج مسألة  
معقدة، وأعطاهما الإجابة، فأما أحدهما فأخذها ومضى، وأما الآخر فلم يكتف بها بل أصر على معرفة الأدلة 

لأستاذ ذلك، حتى آمن بالنتيجة إيمانا لا يقبل النقيض، ثم مضى مع عليها، وطريقة الوصول لهذه النتيجة، فعرفه ا
صاحبه الأول فصادفا أستاذ رياضيات آخر، كان قد ذاع صيته في البلاد وبين العباد، فسألاه عن المسألة، وإذا 

 به يعطيهما نتيجة مناقضة للنتيجة الأولى غفلة!
كك بها، ويشعر أن هذا الأستاذ ذا المكانة العالية في هذا فأما من اكتفى بأخذ النتيجة الأولى فلا بد أن يتش 

العلم، من ذاع صيته وشاع لا بد أن يكون أعرف من الأول، فهو يستحق التقليد أكثر من الأول، فيترك النتيجة 
يتأثر  الأولى ويأخذ الثانية، وأما من لم يكتف بالتقليد، فإنه سيتحقق في نفسه أن هذا الأستاذ غفل في إجابته، ولن

 بشهرته ومكانته، لأنه تحقق بالنتيجة الحقة.
وهكذا المعتقد والمقلد، فأما الأول فترد عليه الشبهات الشائعة، فلا يهتز لها، ولا يتأثر بها، وأما المقلد  

 فسرعان ما ينجرف وراءها تاركا اعتقاده الأول لاغتراره بكثرة التابعين لها، وقوة انتشارها بين الناس. 

شاعت في زماننا شبهات كثيرة ضد الدين، وداخلت كثيرا من الناس شكوك في مسائل الاعتقاد؛ لتك د ر  وقد -2

بِّهم، وش ي اع الأفكار الإلحادية بينهم،  ق على كل مسلم أن يتعلم علم العقائد ليحمي نفسه من مراودة مشارِّ فح 
 الشبهات، ومخالجة الشكوك، وإلا هلك مع الهالكين.

بعض: الأفضل أن نؤمن إيمان العجائز، ونترك تعلم العقائد، فنقول له: إن كنت تريد أن تؤمن وربما قال ال 
إيمان العجائز، فعش حياة العجائز، وابتعد عن كل الوسائل التي تنقل لك شبهات العالم الخارجي، وانقطع عن 

منوا كإيمانهم في الزمن الماضي الناس الذين غذيت عقولهم بالشبهات، فالعجائز اللاتي تمنى بعض العلماء أن يؤ
 كانوا يعيشون حياة صفاء ديني بعيدا عن الشبه، لا كحياتنا اليوم.

وأما أن يعيش في المجتمعات التي تموج بالفتن، ثم يقول هذا القول، فهذا مغتر، يوشك أن تصيبه الفتن، فلا  
 يستطيع أن يدفعها عنه بجهله.

 عليهم من ترديدهم هذه العبارة، إنما قصدوا فيها معاني أخرى على أن ما نقل عن بعض أئمتنا رضوان الله 
 بين العلماء مرادهم منها، ولم يريدوا بها ما أراده الناس في زماننا من تفضيل الجهل على العلم.
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 م إما أن يكون قديما أو حادثا. ال  فالع  

ما سوى الله تعالى، من الأفلاك،  م إذا أطلق في كتب الكلام: كل  والمراد بالعال  

 والملائكة، والجنة، والنار، والعرش، والإنس، والجن، وغير ذلك.

 العالم ينقسم إلى قسمين: ونحن نقول بحدوثه، ونستدل على ذلك بأن هذا

 جواهر، وهي: ما تقوم بنفسها.

 وأعراض وهي: ما تقوم بغيرها.

فالكأس جوهر، وانكساره عرض، فنحن لا نرى انكسارا قائما بذاته، وإنما 

 نرى كأسا منكسرا.

طوله عرض، فلا يوجد طول قائم بذاته، وإنما يوجد جسم والجسم جوهر، و

 طويل.

يوجد  يوجد حركة قائمة بذاتها، وإنما ما عرض، فلاوالحركة والسكون كل منه

 1جسم متحرك أو ساكن.

والأعراض حادثة، فنحن نرى الجسم تحرك بعد أن كان ساكنا، فالحركة حدثت 

 فيه، والإنسان غضب بعد أن كان هادئا، فالغضب حدث فيه، ونحو ذلك.

ى الجوهر، ، انتقلنا إلى الكلام علبمشاهدتنا لها الأعراض ثودمنا بحسل فإن

 فنقول:

لأن الجوهر إما أن يكون  زم للعرض، فلا يوجد جوهر بلا عرض؛الجوهر ملا

 .الحركة عرض حادثوكل من السكون ساكنا، أو متحركا، و

، لزمنا أن نسلم فإذا سلمنا أن الجوهر ملازم للعرض، وأن العرض حادث  

 بحدوث الجوهر.

رض طرأ على هذا أول عفلا وجود للجوهر بلا عرض،  وبيان ذلك أنه

الجوهر حادث، فالجوهر لا بد أن يكون قد حدث معه؛ لأنه لا يمكن أن يكون 

 الجوهر موجودا قبله، عاريا عن العرض.

 فنتج معنا أن الجواهر والأعراض حادثة، فالعالم كله حادث.

وإذا كان حادثا فوجوده جائز عقلا؛ ليس بواجب؛ لأنه لو كان واجبا لما أمكن 

دما في زمن ما؛ فالواجب العقلي كما قدمنا لا يقبل الانتفاء، وهو قد أن يكون منع

 كان منعدما قبل أن يوجد، فحدوثه دليل على جوازه.

هما على الآخر أحد   ح  ومادام جائزا فوجوده وعدمه متساويان، يستحيل أن يرج  

 خارجي. ح  رجِّ بلا م  

                                                           

 وأنواع الأعراض وتفصيل الكلام فيها يذكر في الكتب المطولة. -1
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ا في ذاته عليه، لأن الشيء إما أن يكون متساويا في ذاته مع غيره، أو راجح

في ولا يمكن أن يكون متساويا وراجحا في نفس الوقت؛ لأن الرجحان والمساواة 

 ان يستحيل عقلا اجتماعهما.دضضدان، والالذات 

خارج عن ذاتهما  بد من وجود أمر  هما على الآخر فلا ح أحد  رجِّ  فإن أردنا أن ن  

 حه.جري

ه، وجب علينا أن نثبت عدم  ه جودِّ مع مساواة و د  ولما رأينا أن العالم قد وجِّ 

الله  لعالم على عدمه، وهذا الموجود هو الذي ندعي أنهح وجود امن رجَّ  وجود  

 تعالى.وسبحانه 

دون إثبات موجود الله تعالى  قد أثبتنا الوجوب العقلي على أنفنحن بذلك نكون 

أي صفة أخرى له، ودون أن نتطرق لوجوده هل هو واجب في ذاته أم جائز، فإن 

 1انتقلنا للكلام على صفات هذا الموجود. منا بالوجودسلَّ 

 فاعلم بأن الوصف بالوجود

 ر  ـــل أثــأن كــب ر  ــاهــــإذ ظ

 من واجبات الواحد المعبود 

 ر  ـبـتـاعـر فـؤثـدي إلى مـيه

الذي يمكن  ى وجود الله تعالى بالدليل الواضحعل الناظم رحمه الله تعالىاستدل 

 ه.العامي وغير   توصل إليهأن ي  

ث   ، فكذا لا يوجد حادث  بلا بان بلا مؤثر، وبناء   أثر   فكما أنه لا يوجد   حدِّ ، بلا م 

 بلا خالق. ومخلوق  

ني من غير بان، لأنكر عليك : إن بناء كبيرا ب  ولو قلت لأي جاحد لوجود إله

 العظيم   سخر منه، وهو يرى هذا الكون  وسخر من عقلك، مع أنه الأولى بأن ي  

ن له. لمتغير  ا ِّ  بكل لحظة، ويأبى أن يقر بوجود مكو 

 لبيةـس سة  ـمـثم تليها خ  وذي تسمى صفة نفسية

 صفات الله تعالى تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

 الوجود فقط. نفسية، وهي  .1

 .عليها تدل على الذات دون معنى زائد وسميت نفسية لأنها

كالأبعاد للجسم، إذا انتفت  ، وذلكنفسه الشيء ىفتانتفت ان إذا الصفة النفسيةو

سانا، فالوجود ما، والناطقية بالنسبة للإنسان إذا انتفت انتفى كونه إنانتفى كونه جس

 إذا انتفى انتفى كونه إلها. بالنسبة لله تعالى

                                                           

فإنهم يأبون الإقرار بوجود الله، ويدَّعون الحدوث الذاتي للعالم، ومع إقرار كثير من الملاحدة بحدوث العالم،  -1

وما منعهم من إقرارهم إلا استكبارهم عن الخضوع لأمره، واتباع حكمه، وأما إيمانهم بالمادة وتعظيمهم لها فلا 
 ي لزمهم بأي خضوع، بل هم الذين يسيطرون عليها ويسيرونها على أهوائهم.

 في كتابه: )وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا(.  وصدق الله العظيم القائل
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 هذه الصفة تدل على مجرد الذات.ف

وهي ، سلبية، وهي التي تسلب عن أذهاننا اعتقادا باطلا في حق الله تعالى .2

 .يأتي بيانهاخمس س

وهذه الصفات تدل على الذات مع دلالتها على تنزه هذه الذات عن كل سمات 

  النقص.

حكما، وهي  ثبت لمن قامت بهِّ وهي كل صفة موجودة في نفسها، ت  معاني،  .3

 سبع سيأتي بيانها.

 وهذه الصفات تدل على الذات مع إثبات الكمالات لها.

، وإنما نعلم فنحن لا نعلم كل صفاتهتعالى،  وليست هذه الصفات كل صفات الله

 ها.بعضها، ولسنا مكلفين بمعرفتها كلِّ 

 بالذات فاعلم والبَقاَ وهي الق دَم

 مخالف  للغير وحدانية

، فالتأثير  ليس إلا  والفعل 

 ومن يقل بالطبع أو بالعلة

 ومن يقل بالقوة المودعة  

 لو لم يكن متصفا بها لزم  

 ل  ـسـلـسـتـى الـي إلــضـفــه يـلأن

ه بن ف س       ن ل تَ التُّقىَ هقيام 

 في الذات أو صفاته العلي ة  

د  القَه ار جل  وعَلا  للواح 

 فذاك كفر عند أهل الملة

 فذاك بدعي فلا تلتفت  

 حدوثه وهو محال فاستقم

 والدور  وهو المستحيل المنجلي

 لعلي  والظاهر القدوس والربُّ ا    والولي يل  ـمــوالج ليل  ــو الجـفه

 

، في حقه تعالى باطلة   ن اعتقادات  بعد أن أثبتنا وجود الله تعالى، ربما اعتقد إنسا

 بذكر صفاته. علينا أن نزيلها فوجب

ه، له الذي ثبت وجود  أول ما يمكن أن يعرض على ذهن الإنسان أن هذا الإو

 حادث؟ هل هو قديم أو

  بداية لوجوده.معنى قدمه: أنه لا: الله قديم، وناقولب حدوثه فنسلب  

، حادث   باطل: لنفترض أن الإلهلصاحب الاعتقاد ال ه بأن نقول  على قدمِّ  ونستدل  

ه ه، ولا ثالث لهذين، فإن بطلا بطل كون  ه غير  ه، أو أحدث  قد أحدث نفس   فإما أن يكون  

 حادثا.

 نأتي على القول الأول وهو أنه أحدث نفسه، فنقول:ف

 ور، وهو محال عقلا، ونمثل للدور بمثال:لنفسه يلزم منه الد إحداث الإله

 . فقلنا: زينب؟ لو قال لنا قائل: من ولد فاطمة

 . ومن ولد زينب؟ فقلنا: فاطمة
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موجودة قبل فاطمة؛  منه أن تكون زينب عقلا؛ لأنه يلزم   ور محال  فهذا د

، امنه ولدا؛ لت، وبعدهاهلد  قبل زينب؛ لت ة  موجود ا، وفاطمة  منه ولد  ا لت، وبعدهاهلد  لت

ه عنه، ضدان، والضدان يستحيل اجتماعهما عقلا، م الشيء على غيره، وتأخر  وتقد  

 1فظهر استحالة الدور.

ه ومتأخرا متقدما على وجودِّ  ه، لزم أن يكون الإلهأحدث نفس   لنا بأن الإلهلو ق  و

 كجدها، فظهر استحالة ذلموجودا قبلها ليو نفسه لا بد أن يكون   د  عنه؛ لأنه لكي يوجِّ 

 عقلا.

 ه، فنقول: ثم نأتي على الثاني، وهو أنه أحدثه غير  

 تسلسلفهذا يلزم منه  ، وغيره أحدثه غيره، وهكذا..قد أحدثه غيره إن كان

نا على مجموع السلسلة كم  ؛ لأن ح  2، وهو محال عقلاالحوادث إلى ما لا بداية

فلا بد أن  ،ادثةأفرادها ح على كل فرد من أفرادها، فإن كانت كل   كم  بالحدوث، ح  

 لها محدث غيرها. يكون  

لها، فمهما بلغ عددها لن  حصروأيضا لو قلنا بأن هناك عددا من أصفار لا 

 ما لم تستند لرقم يعطيها قيمتها. لن تساوي شيئايكون لها قيمة و

نا بأن هناك حوادث لا أول لها، فكل حادث في السلسلة يجب أن لو قل فكذا

بله، ث حادث والذي قبله كذلك، والذي قحدِّ ، فهذا الم  أحدثه ه حادث  يكون قبل  

فلم نجد أو ألف حادث أو أي عدد كان  ولنفرض أننا أتينا على حادث قبل مئة حادث

ث، حدِّ ث؛ لأنه كما ثبت يستحيل وجود حادث بلا م  حد  ، فمعنى هذا أنه لم ي  اثحدِّ له م  

 ما بعده من أفراد السلسة. بت عدم حدوثِّ ث له، ثحدِّ لأنه لا م   هِّ حدوثِّ  ثبت عدم  فإن 

إلى  ما لم تستند  حدث لها لا م   الأنه ؛لا أصل لها عقلا ها باطلة  كل   فتكون السلسلة  

 3غير حادث، وهو الله تعالى الذي لا بداية لوجوده. حدث  م  

فالله تعالى قديم ليس بحادث، ويلزم من قدمه أنه واجب الوجود، لا جائز 

 كما تقدم.جائزا أن يكون وجوده حادثا لوجود؛ لأنه يلزم من كونه ا

 ؟هذا الإله يفنىهل سؤال: ف م الله تعالى، طرأ على الذهند  فإذا ثبت قِّ 

 .ائهنفإمكان ، فنسلب اعتقاد الله باق، أي لا نهاية لوجودهبأن : فنجيبه

الوجود؛ لأن  : لو أمكن أن يفنى، لما كان واجبونستدل على ذلك بأن نقول

 الفناء في ذاته.الواجب ما لا يقبل 

الوجود لكان جائز الوجود، ولو كان جائز الوجود لكان  ولو لم يكن واجب

حادثا، ولو كان حادثا لاحتاج إلى محدث، فيلزم من ذلك الدور أو التسلسل كما قدمنا 

 في دليل القدم.

                                                           

 والدور لازم لمذهب الملاحدة الذين يؤمنون بحدوث العالم، لكن يقولون بأنه حدث بنفسه دون أن يحدثه أحد. -1
 وجدت البداية. ما تتابع الحوادث إلى مالا نهاية فليس بمستحيل ما دامت قدوأ -2

 أم هم الخالقون(، إشارة للتسلسل والدور. ،م خلقوا من غير شيءوفي قول الله تعالى: )أ -3
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 فيثبت بذلك أن الله تعالى باق.

، قائم بغيرهأنه ، أم فسهفهل هذا الإله قائم بن آخر: سؤال  د ت بقاؤه، ورفإن ثب

 ه بغيره.قيام   قول: هو قائم بنفسه، فنسلبفن

لأن الصفة لا  ؛فتقرا إلى ذاتذلك بأنه لو قام بغيره لكان صفة م ونستدل على

لأن الافتقار  يلزم منه الحدوث؛ والافتقار   به، تقوم بنفسها، فتفتقر لغيرها كي تقوم  

تغير من حال إلى  ، فقدإن اندفع افتقارهفلاحتياج لمن يدفع عنه الافتقار، معناه ا

من يلزم و، ؛ لأن كلا الحالتين جائزة، فهي حادثةحال، وتغيره دليل على حدوثه

 الدور أو التسلسل كما قدمنا. ثمه، ثودح حدوثها

طرأ على ذهن الإنسان الضعيف الذي تقيد  تعالى قائما بنفسهفإن ثبت كونه 

 ؟ تعالى، وكيف هوا هي أشباه اللهبالماديات من حوله، م

فكل ما  ،11الشورى:چٺ ٿٿچ، فنقول: إن الله تعالى مخالف للحوادث

لا يجوز للإنسان أن يتخيل شكلا أو صورة لله تعالى خطر ببالك، فالله ليس كذلك، و

 ه، فعقل  تخيل حقيقت  أن يأو كيفية؛ لأنه لا صورة له، ولا شكل، ولا كيفية، ولا يجوز 

من عدة موجودات،  حوله، أو مركب   موجود   ل شيء غيرِّ عن تخي الإنسان قاصر  

 .ته تعالى للحوادثب بذلك مشابه  حولنا، فنسل  ولا وجود لغير الحوادث من 

ا حولنا إما أن يكون جوهرا أو عرضا، أن م :استحالة ذلكالعقلي على دليل الو

ون حادثا منه أن يك منهما يلزم   ه لشيء  فلا ثالث لهما، وكل منهما حادث، فمشابهت  

 ما تقدم من إثبات حدوث العرض والجوهر.ه؛ لِّ مثل  

الله  الآيات والأحاديث التي يظهر منها مشابهة  فإن قال قائل: فما قولكم في 

 تعالى لخلقه؟

المعنى نفى عنها أن ي  والجماعة قد اتفقوا على أنه يجب  إن أهل السنةفنقول: 

 .مع إثباتها ظاهر  ال

 .: نفوض علمها لله تعالىأن نفوا الظاهربعد  ثم قال المفوضة منهم

من  العرب : نحملها على ما تقتضيه لغة  الظاهربعد أن نفوا  منهم وقال المؤولة  

 معنى حقيقي أو مجازي لا يتعارض مع العقل، وفيه كمال التنزيه لله تعالى.

: نقول بأن هذا اللفظ الذي نسب إلى الله تعالى بعد نفي الظاهر وبعضهم قال

ه التشبيه، هو صفة معنى له، لا نعرف حقيقتها، لكنها ليست بعضو، ولا وظاهر  

 جارحة، ولا شيء مما يفهم من ظاهره.

بعد إثبات اليد فجميعهم قالوا  ،10الفتح: چپ پ پ ڀڀ چوذلك كقول الله تعالى: 

، ثم قال ، فنفوا ظاهرهاالحقيقية التي هي عضو وجارحة ليس المراد باليد اليد  

 فوض علمها إلى الله تعالى.المفوضة: ن
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وقال المؤولة: نحملها على ما يناسبها من لغة العرب، من قوة، أو إرادة، أو 

 نحو ذلك.

قالت: هي صفة معنى لله تعالى لا نعرف حقيقتها، لكنها والفئة الثالثة توسطت و

 .1ليست بعضو ولا جارحة

 .ها: التوسط: التأويل، وأضعفلمذاهب الثلاثة: التفويض، وأحكمهاوأسلم ا

، يوسفچھ ےے ھھہھچ: وذلك لأن الله تعالى قال في كتابه

نزل فيها، فق لغة العرب التي أ  وفي هذه الآية إشارة إلى وجوب تعقل القرآن على وِّ 

فيها  إعمال المعاني المجازيةِّ  ولغة العرب لغة المجاز والكنايات والتشبيهات، فعدم  

له،  القرآن بلا فهم من كلمات جزء كبيرترك يؤدي إلى علمها لله تعالى  وتفويض  

أقوى بالمعنى الذي لا يتعارض مع العقل فق لغة العرب فكان فهمها على وِّ 

 .، ويتوافق مع الشرع2المذاهب

على  وقد فارقت فئة من المسلمين جماعة أهل السنة والجماعة، فحملوا الآياتِّ 

لله تعالى  مشبهة   ة  فصاروا بذلك مجسمظاهرها المستحيل عقلا على الله تعالى، 

حقيقية ليست  لله تعالى اليد في الآية المار ذكرها: يدب المقصود  قالوا بخلقه، و 

منه  فهم  : )حقيقية( لا ي  يم؛ لأن قولهمكأيدينا، وقولهم ليست كأيدينا لا تدفع عنهم التجس

 عاقل إلا العضو.

ه ابن القيم تلميذ  و، 3تيمية ليا في نشر هذا المذهب ابن  الع وممن كانت له اليد  

حتى  الجوزية، إلا أنهم كانوا في زمان كثر فيه العلماء، فما كاد يرتفع لهم صوت  

                                                           

الى، فإنها تفسر بفعل يلزم عن انفعال على الله تع ما يجب تأويله الآيات والأحاديث التي تدل على طرووم -1

 هذا الانفعال؛ ولتوضيح الفرق بين الفعل والانفعال نقول:

الثياب، بائس الحال، ينفعل لذلك ويتأثر، فتحدث في قلبه  الرحمة انفعال، فعندما يرى الإنسان فقيرا، رث

 رقة هي الرحمة، ثم تكون نتيجة الرحمة أن يخرج مالا ويدفعه إليه، فدفع المال فعل نتج عن انفعال.

ومثله الغضب، كما لو جاء طفل وآذى رجلا، فيحدث في قلب الرجل انفعال هو الغضب، ثم تكون نتيجة 

 و يعاقبه، فالضرب والعقاب فعل نتج عن انفعال.الغضب أن يضرب الصبي أ

والانفعال نقص؛ لأنه تغير نتج عن تأثر بشيء، والتغير دليل الحدوث، فتعالى الله عن أن يتغير، أو يتأثر 

العذاب، فعل وهو فيفسر الغضب ب بخلقه، ولذا وجب تأويل هذه الانفعالات في حقه تعالى بما يلزم عنها من فعل،

 مة بالعطاء ودفع البلاء، وما إلى ذلك.المحبوب تقريبا معنويا، والرحوالحب بتقريب 

وتفسير الفخر الرازي، للآيات كتاب ))دفع شبه التشبيه(( لابن الجوزي، لوللتوسع في هذه المسألة يرجع  -2

 التي ظاهرها التشبيه.

لجماعة فإننا لا نريد بذلك نقد ونحن إذ ننقد ابن تيمية أو غيره من المسلمين الذين خالفوا أهل السنة وا  -3

 ينبغي أن نتعدى لمناقشة ذواتهم، قد أقوالهم ونناقشها، ولاتذواتهم، وليس لنا كلام عليهم من هذه الناحية، وإنما نن
بل نقر لهم بعبادتهم إن كانوا عبادا، وبزهدهم إن كانوا زهادا، وبعلمهم إن كانوا علماء، إلا أن واجبنا في إظهار 

علينا نقد أقوالهم الباطلة، والرد عليها بما تستحق، ولا تمنعنا مكانتهم بين الناس من الرد عليهم، ففي الحق يحتم 
هذا خيانة للعلم والدين، لا سيما ونحن لا نرد عليهم بألسنتنا، بل بألسنة العلماء العظام الذين عاصروهم وردوا 

 عليهم. =
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وشنعوا عليهم، ، 1عليهم العلماء العاملون المسلمين، وردَّ  حوربوا لمخالفتهم جماعة  

الإسلام، وظهر في جزيرة  ضعفت دولة   هم، وبقيت خافتة إلى أنحتى خفتت أصوات  

ممن  فانخدع به كثير  ، المصلح للأمةبن عبد الوهاب في صورة العرب محمد 

أوصلهم الاستعمار للجهل بدينهم، فتبعوه وأظهروا مذهبه، الذي كان فيه موافقا 

 2لمذهب ابن تيمية في الاعتقاد، ومخالفا لجماعة المسلمين.

 هل بعقائد أهل السنة والجماعة،وقد كثرت هذه الجماعة في زماننا؛ لانتشار الج

عاداتها لأهل السنة نشرت باطلها، وأظهرت م  فبلغة العرب وأساليبها المجازية، و

اتهمتهم بتحريف القرآن، وادعت أنها و، رضوان الله عليهم والجماعة، ولأئمتهم

للسلف في ذلك، وهيهات أن يكون بينها وبينهم أدنى مشابهة، فشتان بين من  موافقة  

 3.على الله تعالى، وبين من ينفي ظاهره لايحمل الكلام على ظاهره المستحيل عق

                                                                                                                                                                      

ربما  م؛ لأنهمبناء على ما يلزم من قوله مقد قولها ممن ننه كذلك أننا لا نكفر أحدل= ومما ينبغي التنبه 
عن هذا اللازم، فنحن نبين خطأ القول، وما يلزم عنه من أمور لو اعتقدها المؤمن فربما أدت به إلى  واغفل

  الكفر، إلا أننا لا نكفر قائلها.
 وهذا أمر مهم يجب الالتفات إليه، كي لا يسارع الناس لتكفير أهل القبلة.

كثيرا ما نرى أناسا ينزهون الله تعالى عن الجسمية، مع أن كلامهم يلزم منه محض التجسيم، وما ذاك إلا ف
 لغفلتهم عن حقيقة كلامهم، فكيف يجوز لنا أن نكفرهم وهذه حالهم؟!

وكتب العلماء وردودهم عليهم لا تكاد تحصى، و من أراد الاطلاع على بعضها فلينظر كتاب ))السيف -1
 في الرد على ابن زفيل((، للإمام السبكي، وكتاب ))دفع شبه من شبه وتمرد(( لأبي بكر الحصني،الصقيل 

ولينظر في كتب الشيخ سعيد فودة كـ ))الكاشف الصغير عن عقائد ابن تيمية((، و ))نقد الرسالة التدمرية((، 
 وغيرها.

 يوخهم:وكي لا يكون كلامنا على الوهابية مجرد ادعاء ننقل بعض نصوص ش  -2
في شرحه على قوله تعالى: لابن تيمية:  ((العقيدة الواسطية))في شرحه على  الفوزانقال الشيخ صالح 

 .هعلى حقيقته يليق بجلال فيهما إثبات الوجه لله سبحانه وهو من صفاته الذاتية فهو وجه }ويبقى وجه ربك{:
ين لله سبحانه وتعالى وأنهما يدان حقيقيتان أن فيهما إثبات اليدفي الآيات التي ورد فيها ذكر اليد: وقال 

ء   {وعظمته ليستا كيدي المخلوق، لائقتان بجلاله ث لِّهِّ ش ي  وفي ذلك الرد على من نفى اليدين الحقيقيتين  }ل ي س  ك مِّ
 م.باليد القدرة أو النعمة وهذا تأويل باطل وتحريف للقرآن الكري عن الله، وزعم أن المراد
أن فيها إثبات العينين لله تعالى حقيقة على ما يليق به سبحانه فقد ى: }فإنك بأعيننا{: وقال على قوله تعال

 اهـ .، ونطقت السنة بإضافتها إليه مثناةالعين مضافة إليه مفردة ومجموعة نطق القرآن بلفظ
 وغيرها الكثير، وإنما أوردنا نزرا يسيرا من كلامهم لندلل على حقيقة مذهبهم.

انتقد مذهب المفوضة، ورد عليه في كتابه )درء تعارض العقل والنقل( وقال بعد أن بين  بل إن ابن تيمية -3
بطلانه: فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع 

 والإلحاد. اهـ
 أنفسهم بالسلف؟!ومعلوم أن التفويض مذهب كثير من السلف، فكيف يجرؤون بعد ذلك على تسمية  
و ختاما لهذه المسالة نقول: ينبغي لنا أن ننبه إلى أمر مهم، وهو أن أكثر الوهابية في زماننا إنما صاروا  

كذلك تقليدا لشيوخهم الذين تربوا على أيديهم، واتباعا للبيئة التي نشؤوا فيها، وأغلبهم لم يسمع الحق يوما من 
عليه، لا سيما وأغلب الإعلام الإسلامي صار بأيدي أهل البدع، فينبغي  لسان أهله القادرين على إقامة الحجة

علينا التلطف معهم بالمناظرة، ومحاولة فتح عقولهم وأسماعهم، وعدم رميهم بالابتداع والجهل وبطلان المذهب 
، فإن وما إلى ذلك قبل أن نحاججهم بما يتناسب مع عقولهم بأسلوب لطيف، ونظهر لهم الحق بصورته المشرقة

 هم أصروا على بدعهم بعد أن أقمنا الحجة عليهم، كان لنا معهم شأن آخر.
وأما أن نبدأ حديثنا معهم بتسفيه عقولهم، وإغلاظ الكلام في مشايخهم وأقوالهم ومذاهبهم، والسخرية منهم،  

حسب أنه يحسن فليس هذا فعل من يريد هداية الناس للحق، بل ربما كان سببا في ثباتهم على باطلهم، وهو ي
 صنعا.
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ل هذا فه ، فسيرد على الذهن سؤال: تعالى للحوادثوبعد أن أثبتنا مخالفة الله

 ؟، أم أنه متعددالإله واحد

 نسلب بذلك تعدده.في ذاته، وصفاته، وأفعاله، ف فنقول: بل هو واحد

 أن ليس في الوجود ذات كذاته.  ،انيته في ذاتهحد  فو  

 ه، أن ليس في الوجود صفات كصفاته.انيته في صفاتحد  وو  

يكون ذلك مجرد اشتراك في ف أحد من خلقه بنفس وصفه، فإنما صِّ وإن و  

وصف به الإنسان ويوصف به الله تعالى، إلا أن المعنى، فالعلم ي   اللفظ، مع اختلاف

 علمه سبحانه وتعالى مخالف لعلمنا، لا مشابهة بينهما بغير اللفظ.

غيره، فهو وحده الذي يوجد  مؤثريته في أفعاله، أن ليس في الوجود انحد  وو  

 .، ويعدمه بعد وجودهالشيء من عدم

عند  أن تحرق، خلق الإحراق إن أراد الله تعالى لهابل فالنار لا تحرق بذاتها، 

 .تها للشيءملامس

 الإنسان لا يخلق أفعال نفسه، فالخالق للشيء لا بد أن يكون عالما بما يخلق،و

شيء منه، وماذا تحرك في يء كيف صدر هذا الوالإنسان لا يعلم حال فعله لش

 ، فكيف يكون خالقا لشيء لا يعرفه؟!كم بذل من طاقة ونحو ذلكداخله، و

تعالى فيه، فيكتسبه الإنسان، فالله الله ه ولكنه عندما يختار فعل شيء، يخلق

ڭ چ ل الله تعالى في كتابه: تعالى هو الخالق، والإنسان مكتسب لما يختاره، وقد قا

 .الصافاتچڭ ۇ ۇ ۆ 

وا بوجود مؤثر في الكون وقد خالف في هذه المسألة جماعة من الفلاسفة فقال

بلا إرادة لله بذاتها، في معلولاتها : إن العلل مؤثرة قال بعضهمغير الله تعالى، ف

لزم منه ولا يمكن تخلفها، كحركة الخاتم في الإصبع، فإن تحرك الإصبع تعالى، 

فالنار علة الإحراق، فإذا وجدت النار وجد تحرك الختم، ولا يمكن أن يتخلف، 

 .حراق، أراد الله تعالى أو لم يردالإ

فهم يقولون بتأثير العلل وهم الطبائعيون، بل هي مؤثرة بطبعها، قال: بعضهم و

، فالنار رطون انتفاء الموانع، وتوفر الشروطتفي معلولاتها كالمعللين، إلا أنهم يش

من بلل ونحوه، وكلا  فرت شروط الإحراق، وانتفت موانعهتحرق بطبعها، إذا تو

 القولين كفر.

فهم يؤمنون  ،اليومالماديين ما عليه كثيرمن الغربيين  ومذهب الطبائعيين هو

 بأنه لا وجود لمؤثر غير الطبيعة.

والجماعة  خالفت أهل السنة معتزلة، وهم فئة من المسلمينوخالف فيها أيضا ال

 ن الله أودع في الأسباب قوة  فقالوا إ، ، منها هذه المسألةمسائل  عدة في  في اعتقادها
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دت، جِّ على إيجاد مسبباتها، فأودع في النار قوة على الإحراق، فهي تحرق متى و  

أراد الله أو لم  ،متى شاء ، فهو يخلق أفعالههوأودع في الإنسان قدرة على خلق أفعال

ولم  مبتدعة في الاعتقاد؛ لأنهم أثبتوا مع الله تعالى خالقا،هذا القول وهم على  يرد،

في قولهم بأن الله هو الذي  نقل بكفرهم على المعتمد؛ لأنهم ردوا الأمر إلى الله تعالى

 .أودع القدرة على الخلق

ودليل وحدانيته تعالى أنه لو كان معه إله آخر وأرادا إيجاد شيء من عدم، فإما 

 على إيجاده، وإما أن يختلفا.  أن يتفقا

فإن اتفقا فإما أن يتفقا على أن يوجداه معا، وهذا مستحيل؛ لأنه لا يجتمع 

 مؤثران على أثر واحد.

أو على أن يوجده أحدهما، فيلزم منه عجز الآخر؛ لأنه عاجز عن أن يوجده 

م ز الآخر؛ لأننا نفترضهج، وإذا ثبت عجزه ثبت ع، والعاجز لا يكون إلهامعه

 . مثيلين

ه الآخر، فيلزم بعض   هما بعض العالم والآخر  أحد   د  وإن اقتسما العمل، بأن يوجِّ 

 .، فليسا بإلهينم للآخرمنه عجز كل منهما عما ق سِّ 

 إعدامه. وإما أن يختلفا، فيريد أحدهما إيجاده، والآخر  

ويستحيل تحقق إرادتهما؛ لأنه يلزم منه اجتماع النقيضين، بأن يكون الشيء 

 موجودا ومعدوما، وهو محال عقلا.

 إرادتهما؛ لأنه كذلك جمع للنقيضين. ويستحيل أن تنتفي  

وإن تحققت إرادة أحدهما، ظهر عجز الآخر، وإن حكمنا عليه بالعجز، فالأول 

 ه.ه؛ لأننا افترضناه إلها مثل  مثل  

ۉ   ې ۋ ۅ    ۅ      ۉ چ فظهر بذلك استحالة وجود إله آخر، وقد قال الله تعالى: 

 .الأنبياءچېې ې ى ى ئا    ئا ئە ئە 

فإن قال قائل: فما قولكم بمن يقسم التوحيد لقسمين: توحيد ربوبية، وهو اعتقاد 

توحيد ألوهية، اء وخلق وما إلى ذلك غير الله، و متصرف بالأمور من رزق وإحيألاَّ 

 وهو إفراد الله تعالى بالعبادة. 

ى يعتبر الإنسان موحدا، فإن فقد يقول بأنه لا بد من وجود التوحيدين حتو

أحدهما كان مشركا، وأن المشركين في الجاهلية كانوا موحدين توحيد الربوبية؛ 

، 61العنكبوت چۇ  ڭ   ۇ    ڭ ۓ ڭ ڭ    ۓھ ے ےچلقول الله تعالى: 

ک ک چولكنهم أشركوا في توحيد الألوهية، وعبدوا غير الله تعالى، وقالوا: 

 لذي جعلهم كافرين.، وهذا ا3الزمر:چڳگگ گ گ
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ن من توسل أو ثم قال: إن الدعاء والتوسل عبادة، وبناء على هذا قال: إ

استغاث أو تبرك بأحد من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، أو الأولياء رضوان 

، حاله كحال المشركين في الله عليهم، فهو مشرك بالألوهية، عابد لغير الله تعالى

، فكل الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم، ونحو ذلك ، وكذا من طلبالجاهلية

 1.بالطلب من غير اللههذا من باب الإشراك 

ومع هذا كله فقد أجاز هذا القائل التوسل بالأحياء، وطلب الحاجات منهم، 

 والاستغاثة بهم!

فنقول: إن هذا التفصيل بين الألوهية والربوبية لم يقل به أحد من العلماء قبل 

بي صلى الله مية؛ وذلك لظهور بطلانه ومخالفته للقرآن، فلم ينقل أحد عن النابن تي

نهما عند دعوته للناس، بل الآيات القرآنية صريحة بإشراك عليه وسلم أنه فرق بي

ۇ  ۆ   چ الكافرين بالربوبية، كإشراكهم بالألوهية، فقد قال الله تعالى: 

ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  

ڑ  ڑ  ک  ک    چ ، التوبةچى  ئا  ئا     ئەئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ      ېى

ڱ  ں  ں          ڻ    ڻ  چ ، آل عمرانچگ  گ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   گگ  ک   ک  

، فهم لم يعبدوا فقط الأصنام، بل اعتقدوا الشعراءچڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  

 ضرها ونفعها بذاتها.

لا من حيث اللغة، بل من حيث هذه الآيات صريحة باتحاد الرب والإله و

المعنى المراد به التوحيد، فتوحيد الرب يعني توحيد الإله، وهذا يدل على بطلان 

 تقسيمهم.

وأما رميهم بالشرك من توسل بالأموات من الأنبياء والأولياء بناء على ذلك، 

 مع إجازتهم التوسل بالأحياء، فنقول ردا عليهم: إن التوسل يكون شركا إذا اعتقد

الإنسان أن المتوسل به يضر أو ينفع، أو قصد بذلك العبادة، وأما من اعتقد أنه لا 

ونحو ذلك شيئا، لا فرق في ذلك بين   يضره التوسل والتبركمؤثر غير الله، فلا

الأحياء والأموات، والمفرق بين الحي والميت هو أولى بأن يرمى بالشرك؛ لأنه 

ز التوسل والتبرك به بخلاف الميت. بتفريقه هذا كأنه يظن أن الحي مؤثر، ِّ  في جو 
                                                           

واتهموا عباد الله الصالحين بالشرك، ، بحجة هذا التقسيم استحل بعضهم دماء كثير من المسلمين فأراقوهاو -1

فلا يعرف قبر من  ،قبور أهل البقيع بالأرض ثار الإسلامية، وطمسوا معالمها، فمن ذلك تسويتهموهدموا الآ
عنها، البيت الذي خرجت منه الدعوة الإسلامية، ونزل فيه الوحي  وتغييرهم لبيت السيدة خديجة رضي اللهآخر، 

 وكل ذلك بدعوى صد الناس عن الشرك والكفر بتبركهم بها، وتوسلهم بأهلها.على النبي صلى الله عليه وسلم، 
وقد كتب مؤرخوهم عن دماء المسلمين التي أراقوها، والبلاد التي أفسدوها، وكل ذلك باسم الفتح ونشر 

م والقضاء على الشرك، وليرجع من أراد القراءة عن ذلك لكتاب: )عنوان المجد في تاريخ نجد( ليرى فيه الإسلا
  العجب العجاب مما يفاخرون به من سفك دماء المسلمين المتهمين بالشرك، واستحلال أموالهم. 
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وأهل السنة والجماعة يقولون الحي والميت سواء كلاهما لا تأثير له، على أن 

والشهداء والأولياء أحياء في قبورهم، ولا يتوسل  صلوات الله وسلامه عليهمالأنبياء 

 1الإنسان بغيرهم.

شفعوا له عنده، فكذا يلتجئ فكما يلتجئ الإنسان لأعوان سلطان الدنيا وأحبته لي

لأحباب الله وأهل خاصته ليشفعوا له عند الله تعالى، فهو في الحقيقة طالب لما عند 

تم لهم على الخير حا يتقرب به، فيتقرب بأعمال من خالله، لا يرى لنفسه عملا صال

 .2والصلاح

ين، يتوسلون بالصالح يزال أئمتنا من المذاهب الأربعة رضوان الله عليهمولا 

، مع اعتقادهم أنه لا مؤثر غير الله تعالى، وإنما التوسل والتبرك 3ويتبركون بآثارهم

سبب من الأسباب الجائزة التي يتخذها الإنسان، كما يأخذ الدواء وهو يعلم عدم 

ويعلم عدم تأثيرهم، وليس هذا من باب  ثيره، وكما يطلب المعونة من الأحياءتأ

 4.العبادة والتأليه في شيء

 والاتصال الانفصال  والس فهَ    ةــهــزه  عن الحلول  والجنـم
 

، فالله تعالى مستغن عن نزه الله تعالى عن أن يحل في شيء، أو يحل به شيءت

 .كل شيء

شيء، أو ب ، أو يتصلن في جهة من شيءويكمكان أو له  أن يكون  عن تعالى و

 .أن الله تعالى ليس بجسم، وقد أثبتنا ينفصل عن شيء، فكل ذلك من صفات الأجسام

 بالأشياء ط  ـيــحـالم ه  ــم  ـلــأي ع للرائي ة  ـعـبـاني سـم المعــث

                                                           

الاستغفار، مع أن وهم يرمون بالشرك من طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم، أو طلب منه  -1

الصحابي الجليل سأل النبي صلى الله عليه وسلم مرافقته في الجنة، ولم ينهه، وحدثنا النبي صلى الله عليه وسلم 
 أنه سيكون يوم القيامة ملاذ المؤمنين، يطلبون منه الشفاعة في يوم لا يبقى فيه مشرك.

والتوسل بطريقة توهم العامة عند موال على القبور، وأما المبالغة في التعظيم، والتمسح بالأعتاب، ورمي الأ -2

ن غير أن يتهم فاعله بشرك أو كفر، ونحو ذلك، فهذا مما يجب إنكاره، لكن محضورهم أن لهذا الإنسان تأثيرا، 
 بل ي نبه، وي علم.

سمه بين وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم شعره عند حلقه لسيدنا أبي طلحة رضي الله عنه، وأمره بق -3

الناس، فلا يزال الناس يحتفظون به إلى يومنا هذا ويتبركون به، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يقتتلون على 
 فضل وضوئه، مع علمهم بأنه لا تأثير له.

مقالات ))فعليه بالرجوع لكتاب  لوهية، ومسألة التوسلومن أراد الاستزادة في مسألة توحيد الربوبية والأ -4

ا في الرد فقد أطنبوكتاب ))شفاء السقام((، للإمام السبكي الشيخ يوسف الدجوي في قسم الإلهيات،  وفتاوى((
 فيهما.على المخالفين 

أحدا بالتوسل، ولا ننهى أحدا عنه إن التزم بشروطه، وليست  إننا لا نأمرقول: وأختم هذه المسألة بأن أ

ها هنا، ، فباب الاختلاف فيها واسع، وإنما اضطررنا لذكرهذه المسألة مسألة اعتقادية، وإنما هي فرعية عملية

غافلين عن ليتوصلوا بها لتكفير المسلمين، في كتب عقائدهم، بل مدار عقيدتهم عليها،  لكثرة ما يوردها بعضهم

 عملية، والله المستعان.فرعية أنها مسألة 
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 أراده ن  ـــائـــك يء  ـــش ل  ــــــوك إرادة درة  ــــه وقــات  ــــيــــح
ه قــضــن بـكــوإن ي  المرا الأمر فاطرح غير   فالقصد   د أمراـد  

 ثالث من أقسام الصفات، وهي صفات المعاني.القسم ال د ِّ بدأ الناظم هنا بع  

، لا علم لنا بحقيقتها، وإنما نعلم أحكامها وهذه الصفات معان زائدة على الذات

 .تنا باللفظ، إلا أن معناها مختلف، وهي وإن اشتركت مع صفافقط

 وهي:

 .الإرادة تصحح لمن قامت بهأزلية قائمة بذات الله تعالى  صفة :ةالحيا -1

ۓ  ۓ   ڭ  ڭ     ڭ        چ قال الله تعالى:عالى قديمة، باقية، مخالفة لحياتنا، فحياة الله ت

 ر.غافچڭ  

على  تعلق بكل المعلوماتتواحدة أزلية قائمة بذات الله تعالى صفة  :العلم -2

 دون سبق خفاء. اوجه الإحاطة به

، لا سر عنده ولا هعليعلى ما هو  محيط بكل شيءقديم باق، علم الله تعالى و

 ڭ ڭچ ،التغابن چڑ ژ ژ ڈ ڎڈ ڌڎ ڍڌ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ خفاء،

عالما بكل شيء وهو وكيف لا يكون ء، الأنبياچۆۆۈ ۇ ۇ ڭ ڭ

ويعلم فيعلم ماكان، وما يكون،  ،الملكچٿٿ ٺ ٺ ڀڀٺٺچالخالق لكل شيء، 

 ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئائەچالغيوب والصفات، فهو علام الحركات، والسكنات،

ئۆئۆئۈئۈئېئېئېئىئىئىییییئجئحئمئىئيبجبحبخبمبىبيتج

 .الأنعامچتحتخ

 اتالممكنجميع تخصص واحدة أزلية قائمة بذات الله تعالى صفة  :الإرادة -3

 .على وفق العلم ببعض جوانب الإمكان

 اهأو تعدم   اتالممكن توجدواحدة أزلية قائمة بذات الله تعالى صفة  :والقدرة -4

 على وفق الإرادة.

 .البروجچۇۇۆۆچممكن، والقدرة توجده فالإرادة تخصص كل  

 لإمكان: الوجود والعدم، والزمان، والمكان، والجهة، والقدر، والصفة.ا جهاتو

كان قبل وجودها  وهي ،مع وجودها المشاهد إلا أنها يمكن عدمها فالشمس مثلا

وجودها،  بإرادته خصصالله فويمكن أن تستمر في العدم،  ،يمكن أن توجد

، لكها، ونحو ذوخصص مكانها في مركز المجموعة الشمسية، وخصص صفت

 .بقدرته وأوجدها على ذلك
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سواء الطاعة  تعالى وقدرته، إنما يحصل بإرادة اللهف ،في الكونيجري وكل ما 

 لا تلازم بين الإرادة والأمر.ف شيء إرادته، وإن خالف أمره، لا يخالفوالمعصية، 

وربما قال قائل: فكيف يعاقب الله تعالى العاصي، مع أنه لا يعصي إلا بإرادة 

 ى؟!الله تعال

في غرفة  ه الصغير  : لو أن أبا وضع ابنفهم هذه المسألة بمثالبين قر ِّ م   فنقول

ب فلعِّ  لعب بالعقاب، توعده إن  للعب، ونهاه عن اأمره بالقراءة، وو تب،عب وك  مع ل  

 .، ولكنه أراد أن يعطيه حق الاختيارالولد، والأب قادر على أن يمنعه

عب، ولكنه الأب قادر على منعه بإزالة الل   موافق لإرادة الأب؛ لأن الولد ب  عِّ فل  

 هي التي جعلته مستحقا للعقاب. ه للأمرلأمره ونهيه، فمخالفت   مخالف  

فالله فإنما يكون مخالفا لأمره لا لإرادته،  ،فكذا الإنسان عندما يعصي الله تعالى

 لق اللهتعالى قادر على منعه، بل إن الإنسان عاجز عن تحقيق اختياره ما لم يخ

ليمتحنه، وهو قادر على  والله قد أعطاه القدرة على الاختيار، تعالى فيه القدرة عليه

 منه، فاستحقاقه للعقاب لأنه خالف أمر الله باختياره، لا لأنه خالف إرادته. أن يسلبها

ه ق  وثِّ ، فكل إنسان يشعر بالفرق بين أن ي  الإنسان إلا معاند   ولا ينكر اختيار  

بنفسه بكامل إرادته،  برجليه ليلقي   ن مكان مرتفع، وبين أن يمشي  ويرمي به م إنسان  

 فهو مجبور في الصورة الأولى، مختار في الثانية.

فوجوده دليل على  القدرة، وجود العالم من حولنا؛الله تعالى بدليل اتصاف و

 .، فيستحيل أن يوجد هذا العالم من عاجزقدرة موجده

، هو عليه، دليل على إرادة موجده، وعلمهوانتظام العالم على النحو الذي 

 1.فيستحيل أن يصدر هذا النظام الدقيق للعالم عن خالق يخلق بغير إرادة ولا علم

 وكل من العلم، والإرادة، والقدرة دليل على أن من اتصف بها حي.

 وأما قول الناظم:

 اـامـقـظ المـفـنات فاحـي الكائـف اماــسـأق عا  ـلمت أربــد عـقـف

                                                           

وكذا سعوا في تغيير خلق الله تعالى وا في تغييره، سعفبنظام العالم،  وايثقيؤمن الكفرون بعلم الله، لم ولما لم  -1

بح   بخ          بج        ئي  ئى    ئح    ئم  ی        ئج    یچ  تعالى: ، كما قال اللهفي أنفسهم، فكان عاقبة ذلك فساد العالم

 .الرومچتخ  تح   بى   بي تج   بم 

لعدم ثقتهم بعلم الله تعالى، وأنه لم وكذا فعل بعض المسلمين عندما بدلوا أحكام الدين، فما فعلوا ذلك إلا 
حاولوا جاهدين تبديل الأحكام مع ما يتناسب مع يشرع لهم إلا ما ينظم حياتهم، ويسيرها على أفضل وجه، ف

 كان عاقبة ذلك أن تحرفت أحكام الدين، وفسدت حياة المسلمين.هواهم، ف
بأن هذا الحكم موافق للعلم، وأن الطبيب  وكثيرا ما يرد أحدهم الحكم الشرعي مدعيا عدم نفعه، ثم إن أخبر

 .وحكمته الفلاني يأمر به لأن فيه صحة الإنسان، يأخذ به، فهو بعلم الطبيب أوثق منه بعلم الله تعالى
ولو اشترى آلة لوثق بكتاب التعليمات فيها، لثقته بعلم صانعها، ولكن إن أمر بالعمل بكتاب الله تحايل وتعلل 

 ونحو ذلك، ثم نراه يتعجب مما آل إليه حال المسلمين!  بتغير الزمان والمكان
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 ، وهي أربعة.هأمرالله مع إرادة هي أقسام توافق ف

 رضي الله عنه يأمر ويريد، وذلك كأمره سيدنا أبا بكر الصديقأن  .1

 بالإيمان، وإرادته الإيمان له.

 يأمر ولا يريد، وذلك كأمره أبا لهب بالإيمان، وعدم إرادته له.أن  .2

 له.لا يأمر ويريد، وذلك كعدم أمره أبا لهب بالكفر، مع إرادته أ .3

لا يأمر، ولا يريد، وذلك كعدم أمره من مات مؤمنا بالكفر، وعدم إرادته أ .4

 له.

 تار  ـــل المخــاعــه الفـو الإلـهـف ار  ـصـع والإبــمــه والسـكلام

تتعلق أزلية قائمة بذات الله تعالى ليست بحرف ولا صوت الكلام صفة  -5

 دلالة على وفق العلم.بالشيء تعلق 

تتعلقان أزليتان قائمتان بذات الله تعالى صفتان السمع والبصر،  -7 -6

 بالموجودات على وجه الإحاطة.

ٺ  ٿ          چوبصره من غير عضو، ولا آلة،  ،سمعهوكلام الله تعالى، و

 . الشورىچٿٿ   ٿ     ٹ  ٹ  ٹ  

ٱ ٻ ٻ ٻ چنقلي، فقد قال الله تعالى: دليل كون الكلام صفة لله تعالىو 

ۉ ۉ ې ې ې ې ى   ى ئا  چ ، 253البقرة: چڀ  ٻ پ پپ پ ڀ ڀ      ڀ

ې ې  ى چ ، 75البقرة:  چئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ  ئۈ ئۈ 

 ، وغيرها من الآيات والأحاديث.6التوبة: چى ئا ئا ئە ئە  ئو ئو  

. الحجچڌڌڎ ڎڈچ، فقد قال الله تعالى: كذا دليل السمع والبصر و

 المجادلةچٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  ڀ ڀ  ٺٺ ٺ    ٺ ٿ ٿٿچ

 ياةـدا الحـتما ودوما ما عـح ب تعليق ذي الصفاتـاجوو
 سامــر الأقـائـســا بـقـلــعـــت فالعلم جزما والكلام السامي

 الناظموقد ذكر  بغيرها، المعاني عدا الحياة لها تعلق ن صفاتكل صفة م

 تعلقاتها.

، لكن فأما العلم والكلام فيتعلقان بالواجبات، والجائزات، والمستحيلات العقلية

 دلالة. ق  الكلام تعل   إحاطة، وتعلق   ق  العلم تعل   تعلق  
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يدلنا عليه، وعلى ، وفالله تعالى يعلم نفسه، ويعلم الجائزات، والمستحيلات

 ك، ونحوها.يأفعاله الجائزة، وعلى المستحيلات كالولد، والشر

لنا استحالة الكذب في ظهر ، وإن علمنا أن كلام الله تعالى على وفق علمه

الإخبار بالشيء على خلاف ما هو عليه، وكلام الله تعالى على  ؛ لأن الكذب  لامهك

فلو أخبر ، علم الله تعالى محيط بكل شيء على ما هو به في الواقعوفق علمه، و

بخلاف الواقع لكان جاهلا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ولو كان جاهلا لما أمكنه 

تقرا محتاجا، فظهر استحالة الكذب في كلامه خلق الكون بهذا الإحكام، ولكان مف

  .سبحانه وتعالى

 لها أخا التقىـنات كـكـمـبالم اـــقـــل  ــــعــــدرة  إرادة  تـــوق

، وأما الواجبات العقلية وأما القدرة والإرادة فلا تتعلقان إلا بالجائزات

الله تعالى عاجز، ولكن والمستحيلات العقلية، فلا تتعلق قدرة الله تعالى بهما، لا لأن 

لو قابل للثبوت، ف المستحيل العقلي غير  للانتفاء، وقابل  لأن الواجب العقلي غير  

عدم لفيستحيل أن يكون الناتج عنهما ثلاثة  حقيقي واحدإلى  احقيقي اواحد أضفنا

 .قبولهما ذلك

غير ومن هذا فإن قدرة الله تعالى لا تتعلق بإيجاد إله مثله، لأن الإله الآخر 

لأن الله تعالى واجب الوجود  ، فلن يكون إلها مثله؛قابل للثبوت، ولنفرض أنه أوجده

 وجد جائز الوجود، وأنى يتماثلان؟! ليس لوجوده بداية، وهذا الذي

 ل على الله تعالى أن يتخذ ولدا.وكذا يستحي

ھ ے ے ۓ  ھ ھ ھچلو احتج جاهل على جواز ذلك بقوله تعالى: و

، نقول له: إن هذا دليل عليك لا الزمرچۇٴۈ ۈۓ  ڭ ڭ ڭڭ ۇۇ ۆ ۆ 

أكبر دليل على أن هذا مستحيل، چۓ ۓ  ڭ ڭ ڭڭچلك، ففي قول الله تعالى: 

س الوالد، وكيف يكون مخلوق جائز ن جنإذ أن الولد الحقيقي لا بد أن يكون م

 .الزمرچۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ۇٴ     چ، الوجود واجب كخالق الوجود

 هناك فرق بينهم ذلك لما عاد ازوالو أج جهلة عن أنهمويغفل المجيزون من ال

رهم الله بهذا؛ لأنهم قالوا وبين دين النصارى الذين قالوا المسيح ابن الله، فكفَّ 

ما  إلا بأن أثبتوا وقوع   بالجواز، والنصارى قالوا بالوقوع، فلم يزد النصارى عليهم

 1عليه. هو جائز  

                                                           

ولو أشيع عن إنسان بأنه يمكن أن يلد قططا، لكان هذا أعظم إهانة له، فكيف يجرؤ على الاعتقاد بأنه يمكن  -1

لله أن يتخذ ولدا، مع أن ولادة الإنسان للقط أقرب وأهون بكثير من نسبة الولادة لله تعالى، فالإنسان والقط 
لاهما مشتركان بجنس الحيوانية، والجسمية، والحدوث، وأما الله تعالى فلا يدخل تحت جنس، سبحانه وتعالى ك
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ل عليه الإلحاد، إلا النصراني، وفضَّ وما كفر من كفر من النصارى بالدين 

ه دينه، ويميز فيه ب الذي خلقه الله تعالى ليفهم الإنسان  لكون هذا الدين مخالفا للعقل، 

 لعقل؟!الحق عن الباطل، فكيف نعتقد في ديننا العظيم تعارضه مع ا

 ل موجود يرىـكـا بـقـلـعـت ه والبصراـمعــزم بأن سـواج

 لقان بالموجودات.سمع والبصر فيتعوأما ال

 واسطة.جارحة، ولا وسمعه وبصره تعالى بلا عضو، ولا 

 ير الذاتـغـت بـسـيـها لـلأن ذاتــالـة بـمــديــا قـهــــلـــوك

الحوادث كذات الله لفة لصفات كلها موجودة، قديمة، باقية، مخاالمعاني صفات 

عن  رج، وإنما تنفكلأنها في الحقيقة ليست بشيء منفك عن الذات في الخاتعالى؛ 

 الذات في المفهوم فقط.

عارية عن هذه الصفات، ويتعقل مفهوم الصفة  فالإنسان يتعقل مفهوم ذات  

بحيث إنها لا تنفك ، خارجا اهيم، مع أنها متحدة  عن الذات، فتتعدد عنده المف نفكةم

 .عن الذات، ولا تستقل عنها

يل أن يكون شيء منها وصفات الله تعالى كلها واجبة الوجود كذاته، يستح

جائزا؛ لأنه لو كان جائزا لكان حادثا، ولو كان حادثا لافتقر إلى محدث، فإن كان 

 يلزم من ذلك التسلسل.تعالى مفتقرا لغيره، و لمحدث غير الله تعالى، فيكون الله  ا

فيلزم الدور؛ لأنه لكي يوجد لنفسه القدرة مثلا  ،وإن كان المحدث هو الله تعالى

 يكون قادرا، ومريدا، فتكون القدرة متقدمة على وجودها ومتأخرة عنها. لا بد أن

 وليس بالترتيب كالمألوف   س بالحروفــيــم الكلام لــث

فيه تقديم، ولا تأخير؛ لأن هذا كله ليس بحرف ولا صوت، ولا فكلام الله تعالى 

 .ليس بحادث من صفات الحوادث، وكلام الله تعالى قديم

ه حروف وأصوات، وهو كلام الله تعالى، ذي نقرؤفالقرآن الفإن قال قائل: 

 الحرف والصوت.تعالى  فكيف نفيتم عن كلامه

                                                                                                                                                                      

ے  ے  ۓ  ۓ  چ عما يقول الظالمون علوا كبيرا، وقد وصف الله تعالى عظم هذا القول بقوله سبحانه: 

ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ۇٴ   ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې    ې   

ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈ      ئې  ئې   ئې  ئى  ئى  ئى   ی  ی  ې

 .مريمچی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي   
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قلنا: إن الحروف والأصوات التي نقرؤها ليست هي صفة الله القائمة بذاته، 

القائم بذاته، وهو صفة القديم تعالى كلام الله تدلنا على هي مخلوقة لله تعالى لوإنما 

 له.

ك بأن نقول: لو جالت في نفسك مشاعر، وأردت أن تعبر عنها ونقرب ذل

ف بالكتابة أو الصوت لتعبر عما في بكلمات، فإنك ستحتاج لأن تستعمل الحرو

هي المشاعر الحقيقية التي تجول في  والأصوات ليست خلك، ثم إن هذه الحروف  اد

 داخلك، وإنما تدل عليها.

يء، أو تعتريه مشاعر، وإنما نقول يجول به شيوصف بأنه وتعالى الله عن أن 

 ذلك لنقرب فهم الفرق بين الحرف والصوت والكلام الذي هو الصفة.

 من الصفات الشامخات فاعلما دماـقـيل ضدُّ ما تــويستح

 اـروفـوى معـسـان بالـكـا لـهـب وفاـوصـلأنه لو لم يكن م

 ناهىـد تـفهو الذي في الفقر ق واهاـام به سـن قـلُّ مـوك

ر  ـتَ ـق  ـم  ـي  الـن  ـل  الغَ ـره جـيــلغ رـتقـوالواحد المعبود لا يف  د 

يستحيل أن يتصف الله تعالى ، الواجبة التي تقدم ذكرهاكل صفة من الصفات 

 بضدها.

فيستحيل أن يكون الله تعالى حادثا، أو يقبل الفناء، أو قائما بغيره، أو مشابها 

 لشيء من خلقه، أو متعددا.

، كالجهل، عليه كذلك أن يتصف بشيء من أضداد صفات المعانيويستحيل 

 .والعجز، وغير ذلك من الأضداد

مت به لكان متصفا بصفات النقص، أن أضداد هذه الصفات لو قاذلك  ودليل

، هل  ليزيل عنه نقصه ويكم ِّ  الكمال، وذلك يجعله مفتقرا لغيره؛منتفية عنه صفات و

 .والافتقار دليل الحدوث كما قدمنا

 ،ولأننا أثبتنا بالأدلة وجوب اتصافه تعالى بالصفات التي تقدم ذكرها، فإذا ثبتت

 ؛ لاستحالة اجتماع الضدين.استحال أن يتصف بضدها

ما ، و1وهو صفاته اعتقاده في الله تعالى وبهذا نكون قد انتهينا من ذكر ما يجب

 .وهو أضداد الصفات يستحيل

  تعالى، وهي أفعاله.وز في حق اللهوبقي لنا أن نتحدث عما يج

                                                           

، فمثلا "التواب" و "المعز" و " القهار" ترجع كلها لإرادته هذه الصفاتترجع إلى كلها وأسماء الله تعالى  -1

فليرجع لكتاب: ))المقصد الأسنى في معرفة ذلك  مائه، ومن أراد معرفة تفصيلوقدرته، وهكذا كل اسم من أس
 للفخر الرازي. أسماء لله الحسنى(( للإمام الغزالي، وكتاب: ))لوامع البينات شرح أسماء الله تعالى والصفات((



 ~30 ~ 
 

والفرق بين الأفعال والصفات، أن صفات الله تعالى تقوم بذاته، ولا يقوم بذاته 

ير سبحانه وتعالى لا يعتريها التغير والتبدل؛ فالتغ إلا واجب الوجود؛ لأن ذاته

 والتبدل من صفات الحوادث، وهي قديمة.

؛ لكونها متوقفة ها حادثة  نها كل  ؛ لأ، وإنما تقوم بغيرهوأما أفعاله فلا تقوم بذاته

 .، وما يكون متوقفا على الإرادة فلا بد أن يكون حادثا في نفسهعلى القدرة والإرادة

ه كلها وما دمنا قد أثبتنا أن كل ما سوى الله تعالى حادث، فقد ثبت أن أفعال  

 حادثة.

 والترك والإشقاء والإسعاد ادـــجـه الإيـقـي حـز فـائـوج

 د أساء الأدباـلى الإله قـع باـف ع ل  الصلاح  وجَ  ومن يق ل  

 جائزة كما تقدم، فلا يجب عليه فعل شيء ولا تركه. كل أفعال الله تعالى 

وقد خالف في هذه المسألة المعتزلة، فقالوا بأنه يجب على الله تعالى فعل ما فيه 

 ظالما، والظلم عليه محال.للعبد، وإلا لكان صلاح 

إلا ظالم لنفسه، فالظالم من لا يعتقده و  طل، لا دليل عليه،وكلامهم هذا با

ما يشاء فيه يفعل  استعمل ملك غيره بغير حق، و كل ما في الكون ملك لله تعالى

 الأنبياءچئو  ئو    ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  چ كيف شاء،

ما يصيبهم ا، و يظلمهم شيئ، فلاورحمته ومع هذا فإنه يعامل الناس بعدالته

ضاعف له الأجر برحمته، ومن قنط واعترض على هم، فمن صبر إلا ليمتحن بضر

  .هتلاقضاء الله تعالى عاقبه بعد

ؤيـي  ب  ـواجزم أخَ    لد بلا تناهيـة الخــنفي ج ه  ـة الإلـر 

قوع  جـإذ  ال  ل  ـق  ـل  الن  ـيه  دليـد أتَى فـوق ل  ــق  ــز  بالعـائـو 

، كما وعدهم المؤمنون في الآخرةأن يراه عباده ومما يجوز في حق الله تعالى 

و قال النبي ، القيامةچٺٺ  پ  ڀ    ڀ    ڀ   ڀ      ٺچ في كتابه حيث قال:  سبحانه

ير   صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم وغيره: عن رِّ ِّ  ع ب دِّ  ب ن   ج  ل وس ا : "قال  اللَّّ ك نَّا ج 

ل ي هِّ  لَّى اللَّّ  ع  ِّ ص  س ولِّ اللَّّ ن د  ر  لَّم  عِّ س  رِّ ، إِّذ  ن ظ ر  إِّل  و  ل ة  ال ب د  رِّ ل ي  ا إِّنَّك م   : ، ف ق ال  ى ال ق م  أ م 

ون  فِّ  ام  ر  ، لا  ت ض  ن  ه ذ ا ال ق م  و  ا ت ر  بَّك م  ك م  ن  ر  و  ي تِّهِّ س ت ر  ؤ   1..."ي ر 

                                                           

ش قَّة  قال الإمام النووي في شرح هذا الحديث:  -1 لا  م  ا و  قَّق ة  لا  ش كَّ فِّيه  ح  ي ة  م  ؤ  ن ه  ر  و  ر   أ ي  ت ر  ن  ه ذ ا ال ق م  و  ا ت ر  ك م 
 ِّ ئِّي  ر  ِّ بِّال م  ئِّي  ر  ي ةِّ لا  ال م  ؤ  ي ةِّ بِّالر  ؤ  بِّيه  لِّلر  ش قَّة  ف ه و  ت ش  قَّق ة  بِّلا  م  ح  ي ة  م  ؤ   .ر 

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=2123
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ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  چو مما جاء في ذلك قول الله سبحانه وتعالى:

سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام بجواز ذلك  لم  ولولا عِّ  ،الأعرافچۇ  ۇ  ۆ  ۆۈ

الذين هم أعرف الخلق بالله تعالى وما  وهو من الرسل الله تعالى لما طلبه،على 

 .يجوز له وما يستحيل عليه

هم من الفرق التي خالفت ى رؤية الله تعالى المعتزلة، والشيعة، وغير  د نفوق

جماعة المسلمين، وقالوا إن الرؤية تستلزم أن يكون المرئي في جهة من الرائي، 

والجهة من صفات الأجسام، والله تعالى منزه عن الجسمية، وغير ذلك من الأدلة 

 الأحاديث الصحيحة.و بذلك يخالفون ما جاء في الآياتالضعيفة، وهم 

وقولهم: إن الرؤية تستلزم أن يكون المرئي في جهة من الرائي، فهذا الاستلزام 

سيما في ، لاخرق هذا الحكمفلا يستحيل أن ي  إنما هو استلزام عادي، لا عقلي، 

 وفق قوانين الدنيا.على الآخرة التي لا تسير 

 .على جواز ذلك لاجهة منه، دلي وكفى برؤية الله تعالى لنا ونحن بغير

رى الشيء وهو في غير جهة من الرائي، وجاء وما دام العقل يجيز أن ي  

 الشرع مثبتا لوقوع هذا الجواز، فقد وجب علينا أن نؤمن به.

 هلم يخالفبالنقل، و ثبت، أن كل شيء والجماعة القاعدة التي يتبعها أهل السنةو

 جب الاعتقاد به.العقل، فإنه ي

تهينا من الكلام على قسم الإلهيات، فننتقل إلى الكلام على قسم وبهذا نكون قد ان

 النبوات.

ف عر ِّ ن   صلوات ربي وسلامه عليهموقبل أن نذكر الصفات الواجبة للأنبياء 

 الرسول والنبي:

بليغه ى الله تعالى إليه بشرع، وأمره بت، أوحذكر، بالغ حر، الرسول: إنسان،

 أحيانا كتاب. ليهينزل عوللعباد، 

ولم يأمره بتبليغ ما أمور، بأوحى الله تعالى إليه  لنبي: إنسان، ذكر، بالغ،ا

 .1عوة إلى رسالتهدوهذا لا ينافي أنه مأمور باتباع رسول قبله والأوحي إليه، 

، فبعض الأنبياء لم يوح إليهم وليس كل نبي رسولا وكل رسول كان نبيا،

ر خاصة لا يلزمهم تبليغها، موأيوحى إليهم بشرع جديد يأمرون بتبليغه، وإنما 

 .2، فيكونون أنبياء فقط وليسوا رسلايعملون بشرع من كان قبلهمو

                                                           

وكذا لا يجوز أن تكون ولا يجوز أن تكون المرأة رسولا؛ لقول الله تعالى }وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا{،  -1

لام، وأم سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، ولم ى المعتمد، لكنه اختلف في نبوة السيدة مريم عليها السنبيا عل

لرسالة لا تتناسب مع طبيعة المرأة، للأمر فيها بمخالطة الرجال ، وما ذاك إلا لكون مهام الهماايقل أحد بإرس

 .ودعوتهم، وقد نهيت المرأة عن ذلك

 ق بين النبي والرسول، فكل رسول نبي، وكل نبي رسول.وبعض العلماء قال: لا فر-2
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ويجب أن نؤمن بالأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم، ولا نحصرهم بعدد؛ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  چ لقول الله تعالى: 

كي لا ننكر أحدا  ،خبره أن هناك من الأنبياء من لم يصلنابفنؤمن  ،غافرچٺٺ

 . نآذكره في القر منهم إن لم يرد

هم خمسة ، ومنهم من ورد ذكرهم في القرآنأسماء و يجب علينا أن نعرف 

 وعشرون نبيا:

سيدنا  –صالح سيدنا  –هود سيدنا  –نوح سيدنا  –إدريس سيدنا  –آدم سيدنا 

سيدنا  –إسحاق ا سيدن –إسماعيل سيدنا  –لوط سيدنا  –إبراهيم سيدنا  –يونس 

ذو سيدنا  –إليسع سيدنا  –شعيب سيدنا  –أيوب سيدنا  –يوسف سيدنا  –يعقوب 

هارون سيدنا  –موسى سيدنا  –سيدنا إلياس  –سليمان سيدنا  –داود سيدنا  –الكفل 

سيدنا محمد صلى الله  1وخاتمهم –عيسى سيدنا  –يحيى سيدنا  –زكريا سيدنا  –

 كثيرا.عليه وعليهم وسلم تسليما 

يجب الإيمان بأن النبي صلى الله عليهم وسلم ختمت برسالته الرسالات، ونسخ ف

فقد قال شرعه كل الشرائع التي قبله، فلا يقبل الله تعالى من عبد غير دين الإسلام، 

 آل عمرانچڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچچ  تعالى: 

ل البشر على الإطلاق، وأكمل ، واحترامهم، فهم أفضويجب توقير الأنبياء

 البشر، ما حاز الكمال البشري غيرهم أحد من الناس، صلوات ربي وسلامه عليهم.

  م، والجائزة في حقهم:صفاتهم الواجبة لهم، والمستحيلة عليهوهذا ذكرل

ل  بالأمانة س  ف  جميعَ الرُّ  والصدق والتبليغ والفطانة وَص 

فإذا ثبت ت ربي وسلامه عليهم الصدق، أول صفة يجب إثباتها للأنبياء صلوا

 صدقهم وجب علينا أن نصدقهم بكل ما جاؤوا به.

ودليل صدقهم المعجزة، وهي: أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي يظهره الله 

 تعالى على يد مدعي النبوة تصديقا له.

ويبان ذلك: لو كان عادة ملك من الملوك أنه لا يقوم لدخول أحد من رعيته، 

إن الملك يأمركم أن ، وقال للناس: الرعية أحد افح أحدا منهم، فجاء يوماولا يص

                                                           

، الأحزابچئۆئۆ ئۇ ى ى ئا ئا ئە ئە ئو   ئو ئۇ  ې  چفلا نبي بعده بالإجماع لقول الله تعالى:  -1

كلما  ،بنو إسرائيل  تسوس هم الأنبياء  كانت ( قول النبي صلى الله عليه وسلم:ما رواه الشيخان من و

(، فمن ادعى النبوة، أو صدق بمدعيها كان كافرا، ومن هؤلاء القاديانية، بعدي يَّ نب لا وإنه، نبي   خلفه نبي   هلك

  والبهائية.
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تقوموا بعمل ما، ومن قام منكم بالعمل على وجهه فإن الملك سيجزل له العطاء، 

 ومن لم يعمله، فستحل عليه عقوبة الملك.

 فسأله الناس عن دليل صدق كلامه؟

، ق عادته، وسيقوم لكمأن الملك سيخر : دليلهن الملكلهم على مسمع م فقال

 افحكم، فقام الملك وصافحهم واحدا واحدا.ويص

 هذا دليل على صدق كلام هذا الشخص. ففعل الملك

العادة ، فإنها تخرق قوانين صلوات الله وسلامه عليهم وكذلك معجزات الأنبياء

عباده تصديقا لهذا النبي، فكأن الله تعالى يقول ل التي أجراها الله تعالى في هذا الكون

 ما يدعيه من النبوة.فيعند خرقه للعادة: صدق عبدي 

 :لأمور أخرى نبينها لأهميتها وهي ستةالعادة تخرق كذا و

 .وقد مر ذكرها المعجزة  .1

الإرهاص، وهي ما يخرق من عادة للنبي قبل بعثته، تمهيدا له، وذلك كتسليم  .2

 دره.الأحجار والأشجار على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشق ص

 .ظهر على يد الصالحينالكرامة، وت .3

الإعانة، وتظهر على عوام الناس، معونة لهم من الله تعالى، وتكون في  .4

ولا تبلغ أن تكون كالمعجزة، الأمور العامة، كشفاء من يئس من شفائه، ونحو ذلك، 

 .والإرهاص

 الاستدراج، ويظهر على يد الكفار، والفسقة، فتنة لمن حولهم، واستدراجا. .5

إهانته، بأن يحصل له أمر خارق تعالى لإهانة، وتظهر على يد من أراد الله ا .6

ن السليمة من الأعور الذي دعا له للعادة، إلا أنه مناف لمراده، وذلك كإصابة العي

 مسيلمة الكذاب بشفاء عينه العوراء.

 فإن قال قائل: فكيف ستخرق العادات للمسيح الدجال مع أنه كاذب؟

الدجال لا يدعي النبوة، بل يدعي الألوهية، ويخرق الله تعالى قلنا: إن المسيح 

له العادة استدراجا، فمن قوي إيمانه، وعرف ربه بالصفات التي مر ذكرها، سيقطع 

أن إلهه ليس إنسانا، ولا جسما، وأما من جهل صفات الله تعالى، واغتر بإيمانه 

أو اعتقد الجسمية لله ، نهابانغماسه في الدنيا وفت أو عرفها وغفل عنهاالتقليدي، 

 ، أعاذنا الله تعالى من هذه الفتنة العظيمة.خشى عليهي  الذي تعالى، فذلك 

فإذا ثبت صدق الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم وجب علينا أن نصدقهم 

 .، من أخبار، وأحكام، وغيبياتبكل ما جاؤوا به

 ي الأمانة.وأما الصفة الثانية التي يجب علينا أن نثبتها لهم، فه

 والأمانة: هي حفظ جوارحهم عن ارتكاب المحرم والمكروه.

أمرنا م معصومون عن الوقوع في المعصية؛ ودليل ذلك أن الله تعالى فه

 وجوب اتباعهم.ببتصديقهم، و
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هناك فرق بين فإن هم ارتكبوا المعاصي، ووجب علينا اتباعهم بها، فلن يكون 

  س أمر دينهم.لتبس على الناالطاعة والمعصية، وسي

فإن قال قائل: فما قولكم بالآيات والأحاديث التي ورد فيها ما يدل على وقوع 

روايات وإيراد كثير من المفسرين ، المعصية من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم

 على أنها معصية؟تفسرها كتبهم  في

 بعض الأئمةا نهوَّ ودات، لييمن الإسرائ أكثرها إنما جاء إن هذه الروايات :قلنا

ا منهم أن في كتبهم على سبيل ذكر الروايات التي وردت في تفسير الآية، وظن

 المطلع على كتبهم لن يبلغ به الأمر أن يلتبس عليه الحق في هذه المسألة.

وردوا على  همرضوان الله عليأئمتنا  معاني هذه الآيات بيانن في وقد دوَّ 

 .هافي تفسير الروايات الباطلة

هذا الشرح المختصر، لكننا سنضرب لذلك مثالا بقصة كن إيرادها في ولا يم
 فنقول:عليه الصلاة السلام سيدنا آدم 

لما أكل من الشجرة لم يكن أكله إلا عن عليه الصلاة والسلام إن سيدنا آدم 

 ڦٹ   ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ٿ چ نسيان، وقد بين الله تعالى ذلك بقوله:

 ، والنسيان ليس بمعصية. 1المعصيةفلم يكن له عزم على  ،طه چ ڦ

م فعله بالمعصية بقول الله تعالى: سِّ  .طهچڭۓ  ڭ  ڭ  ڭ  چفإن قيل: فكيف و 

قلنا: إنما سميت معصية لأن صورتها صورة المعصية، وذلك كما لو أعطاك 
ل لك الكتابة  ِّ المعلم عدة أقلام، ونهاك عن استخدام أحدها، وجاء أحد الطلاب ي س و 

كتبت به، فإن كل من سيراك وهو لا ذلك، ويحثك عليه حتى نسيت ومرك ببه، ويأ
علك معصية، لكنك في يعلم نسيانك سيظن أنك عصيت أمر المعلم؛ لأن صورة ف

 لم تعزم على معصيته. الحقيقة ناس

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ فإن قيل: فما الداعي لاستغفار سيدنا آدم كما قال الله تعالى:

 لم يكن فعله معصية؟إن . الأعرافچ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ

قلنا: إن حسنات الأبرار سيئات المقربين، فربما احتاج الفعل وإن لم يكن معصية 
 لاستغفار المقربين، وإن لم يحتج ذلك من غيرهم. 

لتقريب معنى مقولة: )حسنات الأبرار سيئات المقربين( نقول: لو كان لإنسان و

ر صاحب بعيد، فأصابته مصيبة احتاج فيها صاحبان، أحدهما صديق حميم، والآخ

لمن يقف معه ويواسيه، فاتصل به الصاحب البعيد يسأل عنه ويواسيه، دون أن 

يزوره أو يلتقي به، فإن اتصاله سيكون حسنة له، يسعد بها صاحب المصيبة، لكن 

لو فعل الصديق الحميم مثل ذلك ولم يأت لزيارته والوقوف معه، فإنها ستكون له 

مقرب لا يقاس فعله على فعل غيره ممن لم يبلغ منزة قربه، وال ،؛ لأنه مقربسيئة

                                                           

 هذا على تفسير البعض، وبعضهم فسرها بغير ذلك. - 1
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سيئة  فما يكون حسنة للبعيد ربما كان للقريب، ولا يقبل منه ما يقبل من غيره

الاعتذار، ومن هذا الباب استغفار الأنبياء صلوات الله وسلامه التأسف وتستحق 

 .1عليهم

 تبليغه.مروا بوأما الصفة الثالثة فهي تبليغ ما أ
 ر بكتمانه، ومنه ما يؤمرمنه ما يؤمصلى الله عليه وسلم وما يوحى إلى النبي 

كصفات المنافقين التي لم يطلع عليها غير حذيفة بن اليمان رضي الله  بتبليغه للبعض

كليفية، والأمور التي فيها الأحكام الت لكل الناس، وهوومنه ما يؤمر بتبليغه  عنه،

 .نحو ذلك من الأمور العامةمصالح الأمة، و

چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  چ قال الله تعالى:  ودليل ذلك

ل مر بتبليغه لما كم  شيئا مما أ صلى الله عليه وسلمولو كتم النبي  ،3المائدة: چڌ  ڌڎ

 2.الدين، وتمت النعمة على المسلمين

 وأما الصفة الرابعة فهي الفطانة.

 د  ، ور  همدينأمر  مهوتفهيم  م التعامل مع الناس، لأن مهمته ؛فتجب لهم الفطانة

 وإبطال حجج الجاحدين، ولا يكون ذلك إلا من أفطن الناس.، مهِّ بهِّ ش  

 مـقهـل في حـالأكـز كـائـوج م  ـه  ـليـدها عـستحيل ضـوي

 كل صفة وجبت للأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم، استحال عليهم ضدها.

و الخيانة، أو كتمان شيء مما أمروا بتبليغه، أو فيستحيل أن يتصفوا بالكذب، أ

 البلادة.

أكل، وشرب، ونوم، الأعراض البشرية، من ز في حقهم، فوأما ما يجو

 .الناس هممن يؤدي إلى نقص في مراتبهم العالية، أو ينفر نحو ذلك مما لامرض، وو

يغية، فلا وأما الأمراض المنفرة، أو التي تحول بينهم وبين القيام بمهامهم التبل

  ونحو ذلك.، 3تجوز في حقهم، كالجذام، والبرص، والعمى

ول ي  الن  ع  ـللعالمَينَ جَ  ة  ـمَ ـل  ورَح  ـضُّ ـفـم تـإرساله  مَة  ـل  م 

                                                           

من كتاب ))الشفا(( للقاضي عياض، وتفسير  ي هذه المسألة يراجع الباب الأول من القسم الثالثوللتوسع ف -1

 للفخر الرازي، فقد توسع في ذكر هذه المسألة. ((التفسير الكبير))سورة )يوسف( من كتاب 

ومن كمال الدين الإسلامي أنه ثابت لا يتغير على مر الأزمان، وذلك لأنه لو تغير لكان ناقصا وليس بكامل،  -2

لا، واله لأنه إما أن يتغير للأفضل، فمعنى ذلك أنه لم يكن كاملا، أو للأسوأ، فمعنى ذلك أنه نقص وما عاد كام
 نص على كماله.

لم يصب بالعمى، وإنما غشي بصره بالماء الأبيض، كم قال الله  –عليه الصلاة والسلام–وسيدنا يعقوب  -3

 تعالى: }وابيضت عيناه من الحزن{.
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هم طلعييعلمه الناس، وبد من وجود نبي للا يكفي العقل في معرفة الدين، بل لا

 توصل إليها بمجرد العقل.علم بغير الوحي، ولا ي  على الأمور الغيبية التي لا ت  

لما تقدم من أنه لا يجب  تعالى إرسال الرسل؛الله يجب على لا ومع هذا فإنه 

ليخرجوا الناس من  عليه فعل شيء ولا تركه، وإنما أرسلهم تفضلا ورحمة منه؛

ڇ  ڇچ وقد قال تعالى:بالله تعالى، إلى أنوار المعرفة، ظلمات الجهل 

  .النساءچکڑ ژ ژ ڑ  ڈڈ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڍ    ڇ ڇ

 وابـاب والثـقـر والعـشـوالح اب  ـســزم الإيمان بالحـلـوي

 نانـوض والنيران والجـوالح والنشر والصراط والميزان  

 ياـم الأولـور والولدان ثـوالح ن   والأملاك ثم الأنبياـوالج

ت لنبوات بدأ بالكلام عن الغيبيابعد أن انتهى الناظم من الكلام عن الإلهيات، وا

لتي يجب على كل مؤمن الإيمان بها، وإلا فلا يقبل إيمانه، اوالأمور التشريعية و

 لأنه يلزم منه تكذيبه للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد أثبتنا صدقه بالدليل.

 : م مقدمة لذلك، فنقولوقبل الحديث عنها نقد

 .يظني، وإما أن يثبت بدليل قطعبت بالشرع، فإما أن يثبت بدليل ما ث

متواتر، ومثله الأحاديث  وهبدليل قطعي عن الله تعالى؛ و القرآن ثابتف

 .1المتواترة

 .ا أحاديث الآحاد، فإنها ثابتة ظناوأم

، دا تحتمل إلا معنى واحلاَّ أن تكون دلالته قطعية بأوكل من هذين القسمين إما 

 أو ظنية بأن احتملت عدة معان. 

 فيحصل معنا أربعة أقسام:

 .بعد علمه به لدلالة، وهذا قطعا يكفر منكر ثبوته أو دلالتهقطعي الثبوت وا

 فلا يكفرته، وأما دلالته قطعي الثبوت، ظني الدلالة، وهذا يكفر منكر ثبو

 .بإنكارها

 .ولا يكفر ظني الثبوت، قطعي الدلالة، فهذا يفسق منكر ثبوته، أو دلالته

 ومثله ظني الثبوت ظني الدلالة.

ثابتة على سبيل القطع، فيجب التي عدها الناظم لغيبية وعلى هذا فهذه الأمور ا

 الإيمان بها مجملة، ويكفر جاحدها.

                                                           

خبر عن أمر محسوس رواه جماعة عن جماعة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب ويحصل منه تواتر هو: مال -1

 .معيقين عند السا
فالقرآن سمعه الصحابة رضوان الله عليهم من النبي صلى الله عليه وسلم بآذانهم، ونقلوه للتابعين، ونقله 

 التابعون لمن بعدهم إلى زمننا، وفي كل زمن ينقله عدد كبير يستحيل عادة أن يتفق على الكذب.
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 .نها لم تثبت بدليل قطعيوكاختلف في بعضها ل وأما تفاصيل وصفها، فربما

 وسنذكرها مرتبة على النحو الذي ذكرها فيه الناظم، فنقول:

  ی چ  قال الله تعالى: ،الحساب، وهو محاسبة الله تعالى عباده على أعمالهم

ئج ئح ئمئى ئي بج بح بخ   بم بى بي تج تح تخ    تم تى تي ثج 

 الرعد چسج سح ثمثى   ثي جح جم حج حم خجخح خم

  :الحشر، وهو جمع العباد بأجسادهم، وأرواحهم ليوم الحساب، قال الله تعالى 

ڄ   ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ    چ چ چ      چ ڇڇ   ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ   ڈ چ 

 الأنعامچژ   ژ 

  ڃ   چ چ چ چ لى: لثواب للمطيعين، قال الله تعاالعقاب للعاصين، وا

ۇ ۇ ۆ  چ، ةالمائدچڎ      ڈڌ ڎ   چ ڇ ڇ ڇ ڇ    ڍ ڍڌ 

ې         ى ى    ې ۆ    ۈۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ      ې ې

ٱ ٻ   ٻ ٻ ٻ چ، نآل عمراچئۈئۆ ئا ئا ئە     ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ

پ   پ پ      پ ڀ     ڀ    ڀ ڀ ٺ     ٺ ٺ   ٺٿ ٿ ٿ    ٿ ٹ    ٹ ٹ 

 الفرقانچڦ      ڦڦ ڤ ڦ  ڤ  ڤ  ڤ   ٹ

   النشر، وهو إخراج الناس من قبورهم بأجسادهم، وأرواحهم، ويسمى البعث

 امالأنعچڀ  ڀ       ڀ   ڀ   پ   پ   پ چ  قال الله تعالى:أيضا، 

   ،الصراط، وهو جسر ممدود على متن جهنم، يعبره المؤمنون ليدخلوا الجنة

ی ی ی ی   ئج ئح ئم    ئى    ئى           ئىئى ئې ئې ئې   ئۈ چ  قال الله تعالى:

وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في ، الصافاتچبجئي

يمينا وشمالا، فيمر  وترسل الأمانة والرحم، فتقومان جنبتي الصراطالشفاعة: )

أولكم كالبرق، ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين؟! ثم كمر 

 لطير، وشد الرجال، تجري بهم أعمالهم، ونبيكم قائم على الصراطالريح، ثم كمر ا

يقول: رب سلم سلم، حتى تعجز أعمال العباد، حتى يجيء الرجل فلا يستطيع 

كلاليب معلقة، مأمورة بأخذ من أمرت  السير إلا زحفا، قال: وفي حافتي الصراط

 .به، فمخدوش ناج، ومكدوس في النار(
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   ،ڳ ڳ ڱڱ ڱ ڱ ں ں ڻ   چ  :قال الله تعالىالميزان

 الأعرافچڻ   ڻ 

  ،قال:  –رضي الله عنه  –جاء في الحديث الصحيح عن أنس وقد الحوض

ثم رفع  ،إذ أغفى إغفاءة ،بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا

فقرأ  (آنفا سورة أنزلت علي:)قال ؟ما أضحكك يا رسول الله :فقلنا ،رأسه متبسما

ژڑڑ   ک  ڈ ژڈڎ ڎ چ  : الرحمن الرحيمبسم الله

 .الله ورسوله أعلم :فقلنا ؟(أتدرون ما الكوثر:)ثم قال چگک ک ک

ترد عليه أمتي  هو حوض ،عليه خير كثير ،فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل:)قال

 :فيقول !رب إنه من أمتي :فأقول ،فيختلج العبد منهم ،آنيته عدد النجوم ،يوم القيامة

 (.أحدثت بعدك ما تدري ما

   نعيم الجنة الجنة، والنار، وهما مخلوقتان، موجودتان، لا تفنيان، ولا يفنى

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ڀ   ڀ    چ  ، قال الله تعالى:عذاب النار لاو

ڦ ڦ  ڤڦڀڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ   ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 

 يونسچڌ ڃ ڃ ڃ چ چ چچ ڇ ڇ ڇڇ ڍ ڍ ڌ ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڦ  

  نار، يتناكحون، ويتوالدون، وهم مكلفون كبني الجن، وهم مخلوقون من ال

ۈ    ۇ ۇ ۆ ۆ ۈچ  آدم، فمنهم المؤمنون، ومنهم الكافرون، وقد قال الله تعالى:

 لذارياتاچڃ   ڃ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃچ الحجرچۇٴۋ

   الملائكة، وهم مخلوقات من نور، لا يوصفون بذكورة ولا أنوثة، ولا

مرهم، ويفعلون ما يأمرون، قال الله يتناكحون، ولا يتوالدون، ولا يعصون الله ما أ

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ   ہ ہ ھ ھھ ھ ے چ : تعالى

 فاطر چۆ ۆ    ۇ         ۇ   ڭ  ڭ    ڭ    ۓڭ  ۓ  ے

   ،ويجب الإيمان بعشرة منهم على التفصيل، وهم، سيدنا جبريل عليه السلام

 - رميكائيل، وهو الموكل بالأرزاق، والأمطاسيدنا  - وهو الموكل بالوحي

ومالك ورضوان، وهما خازن الجنة،   - إسرافيل، وهو الموكل بالنفخ بالصور

 - ورقيب وعتيد، وهما جنس من الملائكة، فلكل إنسان رقيب وعتيد - وخازن النار
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 - ، والدليل عليهما ظني، فلا يكفر منكرهما بل يفسقومنكر ونكير، وهما فتانا القبر

 وملك الموت.

  كرهم.، وقد تقدم ذياءالأنب 

   :ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ          چ الحور، وهن نساء في الجنة، قال الله تعالى

 .الواقعةچڦ  ڦ

  :ۈ  ۈ  چالولدان، وهم غلمان في الجنة يخدمون المؤمنين، قال الله تعالى

 .نالإنساچۇٴ  ۋ  ۋ    ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  

  :ٻ ٻ   أولياء ٱ ٻچ  الأولياء، وهم عباد الله تعالى المقربون، قال الله تعالى

ٹ   ٿ  ٿ  ٺ ٺ ٺ ٿ   ٿ  چ يونسچپ پ پ پ ڀ   ڀ 

 الأنفالچٹ 

ليل قاطع لم يكفر، وأما من أنكر فمن أنكر تفاصيل هذه الأمور مما لم يأت به د

 .نه يكفرجملة وتفصيلا، فإ ما ثبت منها بالدليل القطعي

نا ، من نزول سيدوهناك أمور أخرى مما يجب الإيمان بها، كأشراط الساعة

سلام، وظهور المسيح الدجال، الصلاة والعيسى بن مريم عليه وعلى نبينا أفضل 

 وخروج الدابة، وخروج يأجوج ومأجوج، وطلوع الشمس من مغربها.

ينهم، والكافرين بشمالهم، ما يكون يوم القيامة من أخذ المسلمين كتابهم بيمو

لم يذكرها  من أمور ونحو ذلك وجوه المؤمنين، وتسويد وجوه الكافرين، ضوتبيي

 الناظم، وتذكر في المطولات.

 من كل   حكم  صار كالضروري ر  ـيـشـاء من البـما ج ل  ـوك

وصار معلوما من الدين بين المسلمين اشتهر من أحكام الشرع كل حكم 

، وفسق تارك العمل به 1كفر جاحدهع عليه، وجب الإيمان به، وجمِّ بالضرورة، وأ  

 من غير جحود.

وقتل الزنا، واللواط، القذف، وحرمة الربا، والخمر، والسرقة، وفمن ذلك: 

 نحو ذلك.الخنزير، وو ، وأكل الميتةبغير حق المؤمنة النفس

                                                           

ير أن نبين له، لا سيما في زماننا ومع قولنا بكفر جاحده، لا ينبغي لنا أن نرمي شخصا جحده بالكفر من غ -1

الذي شاع فيه الجهل وانتشر، فليحذر الناس من المسارعة لتكفير الأشخاص، لكننا نقول له: جحودك هذا يؤدي 
 إلى الكفر، ونبينه له، فإن أصر بعد التبيين والتعليم كان كافرا، والله أعلم. 
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الزكاة س، والطهارة لها، وصيام رمضان، وومنها: وجوب الصلوات الخم

 المجمع عليها، والحج للمستطيع، والحجاب، ونحو ذلك.

كالوتر، ، كسنة الدين بالضرورة ومن ذلك جحود سنة صارت معلومة من

 نحو ذلك.، ووالاعتكاف، وقص الأظافر

فلا يمكن أن يتم إيمان الإنسان، وهو يكذب بشيء من هذا الأمور، فتكذيبه 

 بشيء منها، وهو عالم بثبوته يعود على كل ما مر من العقيدة بالنقض.

 تذكر في كتب الفقه.المعلومة من الدين بالضرورة الأمور وتفاصيل 

 وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام على العقائد.

 ما قد مضى من سائر الأحكام وي في كلمة الإسلام  ـطـنـوي

 ."لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول اللهوكلمة الإسلام هي "أشهد أن 

فإذا آمن الإنسان بما مر ذكره، واطمأن قلبه به، ترجم عن إيمانه بالشهادتين 

أنه لا معبود بحق إلا بنه ملا إله إلا الله، إقرار لأن إقراره بأن حاويتين للعقائد؛ ال

الذي تنزه عن النقائص، واتصف بصفات فهو الإله الحق  واجب الوجود لذاته؛

 الكمال، فاستغنى عن كل ما سواه، وافتقر إليه كل ما عداه.

، ، إقرار منه بصدقهصلى الله عليه وسلم محمدا رسول اللهسيدنا وإقراره بأن 

إقرار منه صطفى من بين البشر، ووأمانته، وكماله الإنساني الذي يؤهله لأن ي  

 بوجوب اتباعه بكل ما جاء به، من عقائد غيبية، وأحكام شرعية، ونحو ذلك.

وإقراره بالشهادتين ونطقه بهما يجعله من جملة المسلمين المستسلمين لأوامر 

 ين في الدنيا.الله تعالى ونواهيه، فتجرى عليه أحكام المسلم

وجب أن تظهر وعبوديته له، ومن حسن اعتقاده، وأقر باستسلامه لله تعالى، 

يصل إلى ليتحقق بحقائق العبودية، وثمرة هذا الاعتقاد في أعماله الظاهرة والباطنة؛ 

 . ، فلا خير في علم لم يولد عملاتمام معرفة الله تعالى، والقرب منه

قي في الوصول إلى الله تعالى، وأول هذه الترفختمت المنظومة بذكر درجات 

 الدرجات إدامة ذكره.

 ترقى بهذا الذكر أعلى الرتب ا بالأدب  ـرهـث رَن  من ذكـفأك  

بما أننا قدمنا أن كلمة الشهادتين قد حوت العقائد، فلا بد أن تكون الكلمة 

 المشهود بها وهي )لا إله إلا الله( من أفضل الذكر.

كون له مجلس للذكر بها يم ذكره لها في كل حال، وأن يفيستحب للمؤمن أن يد

 مع الإتيان بآدابها.
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 ستقبلا عليهم من آدابها: أن يتطهر، ويجلس بأدب موقد عد أئمتنا رضوان الله

القبلة، ويقدم عليها الاستغفار، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي 

ويكون له ورد دائم لا ينقص عنه، فبالمداومة  بها مستحضرا معانيها الحاوية للعقائد،

 يظهر أثر العبادة.

 اءـنـلا تـولاك بـــمـــر لــــوس   ب  الخوفَ على الرجاءوغَل   

اندفع في داخله تذكر عبوديته لله ففإذا داوم الإنسان على ذكرها بالأدب، 

ه، وعلى ا فرط في حقعلى م الندم   الخوف   د  ، وولَّ سيده ومولاهغضب الخوف من 

 . تهيدتقصيره في عبو

ط وقنالإلى  هوصليالذي  حداله إلى ذنوب ينبغي أن يبلغ خوفه مهما كثرتلا و

ه باب للشيطان عظيم، يحثه فيه يلع، فينفتح ، ومغفرتهحمينامن رحمة أرحم الر

، لئلا يخسر الدنيا الدنيا والاستزادة منوعدم الاستغفار، ، على التمادي في المعصية

 . ذلك للكفروربما أوصله  ،الآخرةو

تعالى،  فوجب على الإنسان أن يستحضر مع الخوف الرجاء، فيرجو رحمة الله

ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  چ وعفوه، ومغفرته، مهما ارتكب من الذنوب، فقد قال تعالى:

 .الزمرچۈۇ     ۇ   ۆ          ۆہ  ہ  ھ  ھ  ھ    ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ     ڭ       ڭڭ  

المحبة الحياء منه، وولد  وولدتالرجاء المحبة لله تعالى، هذا  د، ولَّ فإذا رجاه

 .رف، والشعور بمنة الله تعالى أن رحم وغالحياء دوام الطاعة

 هما هوى.أحد   د  ق  فالخوف والرجاء للمؤمن كجناحي الطائر، لو ف  

اتكالا على سعة  أن يولد الرجاء التمادي بالمعاصيمن المحتمل ولما كان 

حال قوته، وصحته، ويغلب رجاءه  خوفه على رجائه العبد   ب  غل ِّ أن ي   المغفرة، وجب

 .الظن به اعلى خوفه حال مرضه وقرب أجله؛ ليلقى الله تعالى محسن

فإن اعتدل المؤمن في خوفه ورجائه، بدأ بالسير إلى الله تعالى، بثبات وثقة، بلا 

 توان، ولا تهاون.

د  الـــوجَ   ارـفـمة الغـن من رحـأسـيـلا ت ةَ للأوزار  ــوبــت  ـــد  

لما كان كل إنسان مهما علا غير معصوم عن الوقوع في المعاصي، كان و

 الواجب عليه أن يجدد التوبة والاستغفار في كل حين.

وشروط التوبة ثلاثة: الإقلاع عن المعصية، والندم عليها، والعزم على عدم 

 العودة إليها.
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مي، كالسرقة والظلم، ونحو ذلك، وجب فإن كانت المعصية بين العبد وآد

 استرضاء صاحب الحق، برد حقه إليه، أو تمكينه من إقامة حد، ونحو ذلك.

: حسنات الأبرار سيئات سان تتفاوت بتفاوت رتبته، كما يقالوتوبة الإن

 المقربين.

فالعامي يتوب من المعاصي، والذاكر يتوب من الغفلة عن الذكر، والعابد يتوب 

ته في العبادة، والمترقي في رتب الكمال توبته في كل رتبة عن غفل من التقصير

عد استغفار سيدنا محمد صلى الله عليه من هذا الباب ي  عنها في الرتبة التي قبلها، و

 وسلم.

 وراــبــه صـلائـلى بــن عـوك وراــكـلى آلائ ه  شـن عــوك

 رـمفنه ـما عـدور فـقـل مـوك در  ـضاء والقـل أمر  بالقـوك

 لماـواتبع سبيل الناسكين الع   لمَاـل  ما  كَي  تسَ  ـسَ ـفك ن  له م  

الشكر هو صرف العبد ما أنعم الله تعالى به عليه فيما يرضيه، فشكره على 

 فيه الفضل والمنة كلها لله تعالى.فؤاده أن يعتقد 

ليم، وتعلم، وتع ،وشكره على لسانه أن يديم ذكره بالكلام المأمور به، من ذكر

 ك.لونهي عن منكر، ونحو ذ معروف،بوأمر 

ها إلى الطاعة، وهكذا في ويصرفجوارحه أن يجنبها المعاصي، وشكره على 

 كل نعمة.

: ولا يبلغ هذه الرتبة إلا من اصطفاه الله تعالى لها، فقد قال تعالى في كتابه

ولكن المؤمن يسعى لينال من درجة الشكر ما ،سبأچئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې  چ

 .اعاستط

أما الصبر فهو درجات، فمنه الصبر عن المعصية، والصبر على العبادة، و

والصبر عن الإكثار من المباحات، من أكل، ونوم، وكلام مباح، ونحو ذلك، 

 فالإكثار منها يؤدي لقسوة القلب، والوقوع في المعاصي. 

 .أحبة، ونحو ذلكفقد من مرض، وفقر، ووالصبر على البلاء، 

لقضاء الله  تعالى ونواهيه ويصبر عليها، ولأوامر الله أن يستسلم فينبغي للمؤمن

، فيسلم بذلك من هموم الدنيا، ولا يبقى رض على أمر اختاره لهتعالى وقدره، فلا يعت

 في قلبه هم في غير رضا الله تعالى.

 ارــحـيام في الأسـد والقـبالج يار  ـلبَ من الأغـص  القل   ـوخَ 

 امـر الآثـــــائــسـا لـبـنـتـجـم الدوام  كر والذكر  على ـوالف

 مالـكـم الـالــعـي مـقــرتــتــل وال  ــبا لله في الأحــراقــم



 ~43 ~ 
 

فإن زال هم الدنيا من قلبه، وصفا لله تعالى، تخلص القلب من الأكدار، وصار 

ر، مستعدا لاستقبال الأنوار، فيسعى في تحصيلها بالجد في الطاعة بالقيام في الأسحا

، وكثرة الذكر، والتفكر في نعم الله تعالى وأفعاله، التعرض لرحمة الله تعالى فيهاو

، ومستشعرا مراقبة الله تعالى له في كل حال من مصاحبا لذلك اجتنابه للمعاصي

 أحواله.

وهذه درجات في الترقي، لا ينالها الإنسان بغير الجد والاجتهاد، وملازمة شيخ 

 ها.مصلح، أو أخ صالح يعين علي

 نيـرمـع ولا تحـاطـنك بقـع نيــعـطــقــذ ل   رب   لا تـل ب  ـوق

زيل  للعمََى كَ الأبهى الم  ر   ن س   واختم بخير يا رحيم الرحما م 

نسى فضل الله تعالى عليه ألا ي جب، وإلى الدرجات العلياوصل الإنسان  ومهما

 مة عنه، فيبقى متذللافي خوف من أن يزيل الله تعالى هذه النع يبقىبهذا القرب، و

 له، يطلب بافتقار وانكسار دوام وصله، وفيض أنواره.

 لاة والسلامـل الصـضـوأف مام  ـلى الت  ـد لله عــمــحـوال

م  ـه  الأكَـب  ـــح  ـه  وصَ ـوآل   على النبي الهاشمي   الخاتمَ    ار 
 

 تعالى شرح هذا الكتاب يوم الخميستم بفضل الله 
 / م3/2/2011وافق:/هـ الم1432/صفر/30

 ، وينفع به كل من قرأه وأقرأه،فأسأل الله تعالى أن يتقبله
 العقيدة السليمة من البدع والمخالفةسأله تعالى أن يثبتنا على وأ

ونجتمع مع جماعة المسلمين والأئمة المرضين، ، لقاه بهاحتى ن لأهل السنة والجماعة
 ض نبينا محمد صلى الله عليه وسلمعلى حو

 .ولا مغيرينفي ديننا دلين غير مب
 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

 
 شفاء هيتو                                                                            

 جامعة الإمام الشافعي                                                                                   
 نسياإندو -آن جور شي                                                                                   
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ــــى المكلــــف وواجــــب شــــرعا. 11  عل

ـــــرف الواجـــــب والمحـــــالا. 12  أي يع

ـــــلَ . 13 ـــــل  الله ومث ـــــي حـــــق رس   ذا ف

ـــل  . 14  ـــم يقب ـــا ل ـــي م  فالواجـــب العقل

ــــل  . 15 ــــم يقب ــــا ل ــــل م  والمســــتحيل ك

ـــا. 16 ـــر قــابـــل لــلانــتــفـ  وكــــل أمــ

 ثــــم اعلمــــن  بــــأن  هــــذا العالمــــا. 17

ــــر  . 18 تقَ  ف  ــــر شــــك   حــــادث  م   مــــن غي

 ه بـعــــد الـــعـــدم  حـدوث ـــه وجــــود  . 19

ــــدردير      ـــــور  بال ــــد  المشهـــــــ  أي أحم

د  الغنــــي   الماجــــد   ـــــال م  الفــــر   العــــــــــ

 علـــى النبـــي   المصــــــــــطفى الكــــريم  

ــــار   ـــي الغ ــــه  ف ــــا رفـيق  ــــــــمَ ــي ـ  لا س 

ــــــــة ــــــــدة البهي ـــــــــميتها الخري  ســـــــ

ـــــــملكنهـــــــا كبيــــ ــــــــرة فـــــــي العل  ـــــ

ــــي ــــن تـفــ ــــدة الـفــــــــ ــــها بــزبـ  لأن

 والــــنفع منهـــا ثـــم غـفــــر الزلـــــــــــل

 هـــــــي الوجـــــــوب ثـــــــم الاســــــــتحالة

ـــــــــذة الأفهـــــــــام  فـــــــــافهم منحـــــــــت ل

ـــــــــــاعرف   ـــــــــــي   ف ـــــــــــة الله العل  معرف

ـــــــع جـــــــائز فـــــــي حقـــــــه تعـــــــالى  م

ـــــــــــــــــه   ـــــــــــــــــة الإل ـــــــــــــــــيهم تحي  عل

ــــــــــه فابتهــــــــــل   ــــــــــي ذات نتفــــــــــا ف  الا 

 فـــــــي ذاتـــــــه الثبـــــــوتَ ضـــــــد الأول  

ــــلا خـــفــــــا ــــوت جـــــائز بــ  ولـــلثبــ

 أي مــــــا ســــــوى الله العلــــــي   العال مــــــا

 لأنـــــــــــــه قـــــــــــــامَ بـــــــــــــه  التغيـــــــــــــر  

ــــــــدَم   ى بالق   وضــــــــدُّه هــــــــو المســــــــم 
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 واجــــزم بــــأن ســــمعه والبصــــرا. 40
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ـــــــــاعتبر   ـــــــــؤثر ف ـــــــــى م ـــــــــدي إل  يه
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ــــــة    فـــــــي الـــــــذات أو صـــــــفاته العلي ـ

ـــــــــد   ـــــــــلا للواح  ـــــــــار جـــــــــل  وعَ  القَه 

ـــــــة ـــــــد أهـــــــل المل ـــــــر عن ـــــــذاك كف  ف

 فــــــــــذاك بــــــــــدعي فــــــــــلا تلتفــــــــــت  

 حدوثــــــــه وهــــــــو محــــــــال فاســــــــتقم

ــــي ــــدور  وهــــو المســــتحيل المنجل  وال

 والظـــــاهر القـــــدوس والـــــربُّ العلـــــي  

ـــــال  والس ـ ـــــفهَ  والاتصـــــال الانفصــ  ـــ

ـــــياء ـــــط بــالأشـ  أي علـمـــــه المــحــي

 دهوكـــــــــل شــــــــيء كــــائـــــــن أرا

ـــرا ــاطرح المـ ـــر الأمــر ف  فالقصــد غيـ

ـــــــا ـــــــاحفظ المقام ـــــــات ف ـــــــي الكائن  ف

ــــــــار   ــــــــه الفاعــــــــل المخت  فهــــــــو الإل

ــــــاة ــــــا عــــــدا الحي ــــــا م ــــــا ودوم  حتم

ـــــــــــــــا بســـــــــــــــائر الأقســـــــــــــــام  تعلق

ــــــــى ــــــــات كلهــــــــا أخــــــــا التق  بالممكن

 تعلقــــــــــا بكــــــــــل موجــــــــــود يــــــــــرى

 لأنهـــــــــا ليســـــــــت بغيـــــــــر الـــــــــذات
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 ثــــــم الكــــــلام لــــــيس بــــــالحروف. 42

 ويســـــــتحيل ضـــــــدُّ مـــــــا تقـــــــدما. 43

ـــــم يكـــــن موصـــــوفا. 44 ـــــو ل ـــــه ل  لأن

 وكــــــلُّ مــــــن قــــــام بــــــه ســــــواها. 45

ـــــــر. 46 ـــــــود لا يفتق  والواحـــــــد المعب

 وجـــــــائز فـــــــي حقـــــــه الإيجـــــــاد. 47

ـــا. 48 ـــل  الصـــلاح  وجَب ـــل  ف ع  ـــن يق   وم

ــــــه  . 49 ــــــة الإل ؤي ــــــي  ب ر   واجــــــزم أخَ 

ـــــــــل  . 50 ـــــــــوع  جـــــــــائز  بالعق  ق  إذ  الو 

ـــل  بالأمانـــة. 51 س  ـــف  جميـــعَ الرُّ  وَص 

م  . 52  ويســـــــــتحيل ضـــــــــدها علـــــــــيه 

ـــــــــل  . 53 مَـــــــــة  إرســـــــــالهم تفضُّ  ورَح 

 ويلــــــــزم الإيمــــــــان بالحســــــــاب  . 54

ـــــزان  . 56  والنشـــــر والصـــــراط والمي

ـــــا. 57 ـــــم الأنبي ـــــلاك ث  والجـــــن   والأم

ـــــن البشـــــير  . 58 ـــــاء م ـــــا ج ـــــل م  وك

 وينطـــــوي فـــــي كلمـــــة الإســـــلام  . 59

ث رَن  مـــــن ذكرهـــــا بـــــالأدب  . 60  فـــــأك 

ــــ. 61 ــــى الرجــــاءوغَل  ب  الخــــوفَ عل

د  الت وبـــــــــــةَ لـــــــــــلأوزار  . 62  وجَـــــــــــد  

ـــــــه  شـــــــكورا وكـــــــن علـــــــى. 63  آلائ 

 وكـــــل أمـــــر  بالقضـــــاء والقـــــدر  . 64

ــــــــــب كالمــــــــــألوف   ــــــــــيس بالترتي  ول

 مـــــن الصـــــفات الشـــــامخات فاعلمـــــا

ــــــــابهــــــــا لكــــــــ  ان بالســــــــوى معروف

ــــاهى ــــد تن ــــر ق ــــي الفق ــــذي ف  فهــــو ال

ر   ـــــــــد  تَ ق  ـــــــــي  الم   لغيـــــــــره جـــــــــل  الغَن 

 والتـــــــــرك والإشـــــــــقاء والإســـــــــعاد

ـــــــا ـــــــه قـــــــد أســـــــاء الأدب ـــــــى الإل  عل

ـــــــاهي ـــــــلا تن ـــــــد ب ـــــــة الخل ـــــــي جت  ف

ــــــــل    وقــــــــد أتَــــــــى فيــــــــه  دليــــــــل  الن ق 

ـــــــــة ـــــــــغ والفطان  والصـــــــــدق والتبلي

ـــــــــم ـــــــــي حقه ـــــــــل ف  وجـــــــــائز كالأك

ــــــــول ي  الن    مَــــــــة  ع  للعــــــــالمَينَ جَــــــــل  م 

ــــــــــواب  والحشــــــــــر والعقــــــــــاب والث

ــــــــران والجنــــــــان ــــــــوض والني  والح

 والحـــــــور والولـــــــدان ثـــــــم الأوليـــــــا

 مــــن كــــل   حكــــم  صــــار كالضــــروري

 مــــا قــــد مضــــى مــــن ســــائر الأحكــــام

 ترقـــــى بهـــــذا الـــــذكر أعلـــــى الرتـــــب

 وســــــــــر لمـــــــــــولاك بــــــــــلا تنـــــــــــاء

 لا تيأســـــــن مـــــــن رحمـــــــة الغفـــــــار

ـــــــــه صـــــــــبورا ـــــــــى بلائ ـــــــــن عل  وك

 وكـــــــل مقـــــــدور فمـــــــا عنـــــــه مفـــــــر
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ـــــلمَا. 65 سَـــــل  ما  كَـــــي  تسَ  ـــــن  لـــــه م   فك 

ـــــار  . 66 ـــــبَ مـــــن الأغي ـــــص  القل  وخَل  

 والفكـــــر والـــــذكر  علـــــى الـــــدوام  . 67

 مراقبــــــــــا لله فــــــــــي الأحــــــــــوال  . 68

ــــــــي. 69 ــــــــذ ل   رب   لا تقطعن ــــــــل ب   وق

زيــل  للعمََــى. 70 كَ الأبهــى الم  ــر   ــن س   م 

  علــــــــــى الت مــــــــــام  والحمــــــــــد لله. 71

ــــاتمَ  . 72 ــــي الهاشــــمي   الخ ــــى النب  عل

 

 الناســــــكين العلمــــــاواتبــــــع ســــــبيل 

 بالجــــــــد والقيــــــــام فــــــــي الأســــــــحار

 مجتنبـــــــــــــــا لســـــــــــــــائر الآثـــــــــــــــام

 لترتقـــــــــــــــي معـــــــــــــــالم الكمـــــــــــــــال

 عنـــــــــــك بقـــــــــــاطع ولا تحرمنـــــــــــي

ـــــا ـــــا رحـــــيم الرحم ـــــر ي  واخـــــتم بخي

 وأفضــــــــــــل الصــــــــــــلاة والســــــــــــلام

م   ــــــــــــــار  ب ه  الأكَ ــــــــــــــح  ــــــــــــــه  وصَ  وآل 

 

 والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

 

 

 


